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صدر العدد الأول من جريدة »النداء«

في 21 كانون الثاني 1959

لطالمـا اعتبرت القـوى التغييرية فـي لبنان، 

أن المدخـل لتغييـر النظـام هو قانـون انتخابات 

يعتمـد النسـبية والدائرة الواحدة وخـارج القيد 

مـدى  علـى  القـوى  هـذه  وناضلـت  الطائفـي، 

عشـرات السـنين لإقرار هذا القانـون، وأصبحت 

هـذه »الثلاثيـة« عنواناً للتغييـر الديمقراطي في 

البلد.

إلاّ أنـه بعـد الحـرب اللبنانيـة، وبالرغـم من 

أن الدسـتور فرض إقرار قانـون انتخابات يحُاكي 

طمـوح قـوى التغييـر، أمعنـت السـلطة الحاكمة 

فـي إنتـاج قوانيـن انتخابيـة تهدف إلـى التجديد 

لنفسـها ونظامهـا، ممـا أدخلنـا فـي حالـة مـن 

شـبه  مـن  فأصبـح  المقنعـة،  الديكتاتوريـة 

هـذا  بنيـة  فـي  خـرق  أي  تحقيـق  المسـتحيل 

النظـام، حيـث أن القوانين أصبحـت تفُصّل على 

قيـاس أركان السـلطة - أصحـاب الرقم القياسـي 

بابتداع أقنعة التسلط.

أمـا اليوم وبعـد تمديدين، أقُـر قانون جديد 

الطائفـي  والقيـد  النسـبية  يعتمـد  للإنتخابـات، 

إنتخابيـة، ممـا يجعـل هـذا  وضمـن 15 دائـرة 

القانـون مشـابهاً لغيـره مـن القوانيـن من حيث 

الجوهـر؛ وبخاصـة لجهـة سـعي قـوى السـلطة 

لإعـادة التجديـد لنفسـها عبر اسـتخدام سـلطتها 

وإقـرار قوانيـن تناسـبها. فهـذا إلـى حـد بعيـد 

مثـل  فاشـلة  أنظمـة  فـي  طبيعـي  أمـر  يعتبـر 

النظام اللبناني.

إلاّ أنـه مـن المهـم ملاحظـة أن هـذا النظام 

نظامـاً  أقـر  لبنـان،  تاريـخ  فـي  الأولـى  وللمـرة 

نسـبياً وليـس أكثريـاً، وهـذا يؤشـر علـى الأزمـة 

التـي يتخبـط فيهـا النظـام اللبنانـي، وهنـا يأتـي 

دور قـوى التغيير الديمقراطـي، فبالرغم من كل 

مسـاوئ هـذا القانـون، إلاّ أن اسـتكمال المعركة 

عبـر خـوض الانتخابـات النيابية هو أمـر ضروي، 

بالأخـص بعـد المواجهـات النوعيـة التي خيضت 

منـذ حـراك إسـقاط النظـام الطائفـي فـي 2011 

وحتى اليـوم، فكل هذه الحـراكات والمواجهات 

تؤشـر على مدى عمق أزمـة النظام، فالانتخابات 

مهندسـي  نقابـة  وانتخابـات  الأخيـرة،  البلديـة 

الشـعب  أن  علـى  يؤكـدان  كمثاليـن  بيـروت 

اللبنانـي يطمـح للتغييـر، وبأنـه مسـتعد لخوض 

المعركـة تلـو الأخـرى فـي وجـه هـذا النظـام، 

أمـام  الديمقراطـي  التغييـر  قـوى  يضـع  وهـذا 

مسؤولية وتحدٍ استثنائي.

إن بنـاء موازيـن قـوى جديـدة، مـن خالل 

إقامة أوسـع تحالف شـعبي مواجه لهـذا النظام، 

علـى أسـاس برنامـج انتخابي يطرح رؤيـة للبنان 

متقـدم متطـور ومتحـرر، هـو المهمة الأساسـية 

اليـوم، أولاً، للنضـال لتغييـر قانـون الانتخابـات، 

وثانيـاً، مـن أجـل إقامـة خـرق فـي بنيـة هـذا 

النظـام وبالتالـي المراكمـة عليهـا فـي المحطات 

النضالية اللاحقة... وتستمر المواجهة.

وتستمر المواجهةأوّل الكلام
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القانون الانتخابي وضرورة استمرار المواجهة
افتتاحية

الديمقراطيــة  والشــخصيات  القــوى  مــن  واســعة  أطيــاف  أكّــدت 
ــب الســلبية في  ــن الجوان ــد م ــى العدي ــة ع ــة والنقابي والمنظــات المجتمعي
قانــون الانتخابــات الــذي صــدر بعــد ســنوات طويلــة مــن مماطلــة أطــراف 

الحكم. وأهمّ هذه السلبيات: 

الطائفــي  التفتيــت  الحاكمــة نحــو مواصلــة  القــوى  ترســيخ ميــل  	•
ــة  ــو أربع ــل نح ــف قب ــتور الطائ ــرّه دس ــا كان أق ــاف م ــي بخ والمذهب
ــع  ــة، م ــة الإنتخابي ــة في العملي ــاوز الطائفي ــوب تج ــة وج ــود لجه عق
الإشــارة إلى إحتــال إرتــداء هــذا الميــل أبعــاداً خارجيــة ترتبــط بعمليــة 
ــد  ــاً في غــر بل ــة راهن ــي ترعاهــا الإدارة الأميركي ــة الت ــت المنهجي التفتي

عربي؛

تفصيــل الدوائــر الانتخابيــة، ضــاًّ وفــرزاً، عــى قيــاس التشــكيلات  	·
ــدة،  ــا والجدي ــة« منه ــة، »القديم ــة المهيمن ــة اللبناني ــية والطائفي السياس
عــى نحــو ينســجم مــع إعــادة تنويــع و«تثقيــل« الحصــص النســبية لــكل 
مــن أطــراف هــذا النظــام تبعــا للتعديــات التــي ســجّلت في التوازنــات 

بينها في الحقبة الأخيرة؛

ــر قائمــة  ــن دوائ ــزي ب ــي بشــكل تميي ــق الصــوت التفضي هندســة تطبي 	·
بذاتهــا يطبّــق فيهــا هــذا الصــوت عــى كامــل الدائــرة واللوائح المشــاركة 
)8 دوائــر(، ودوائــر مركّبــة )7 دوائــر( تتشــكّل مــن عــدد مــن الدوائــر 
ــن  ــح في كل م ــحي اللوائ ــى مرش ــه ع ــري تطبيق ــث يج ــرى، حي الصغ

هذه الدوائر الصغرى منفردة بدلاً من الدائرة بكاملها؛

ــن في كل  ــوع المقترع ــل« إلى مجم ــبة »الحاص ــوظ في نس ــاوت الملح التف 	·
مــن الدوائــر المعتمــدة، بمــا يــراوح تبعــا للدائــرة بــن نحــو %7 و20% 
مــن مجمــوع عــدد هــؤلاء المقترعــن، مــع إرتبــاط هــذا التفــاوت 
ــا  ــة« منه ــة، »القديم ــوى المهيمن ــة للق ــة والتفصيلي ــابات الخاص بالحس
والجديــدة، التــي يســعى كل منهــا إلى تثقيــل وزنــه النســبي في علاقتــه 

بالدولة الطائفية. 

اليســارية  القــوى  التــي لطالمــا كافحــت  النســبية  وفي إختصــار، إن 
والديمقراطيــة مــن أجــل إقرارهــا - منــذ إطــاق البرنامــج المرحــي للحركــة 
الوطنيــة في الســبعينيات - قــد جــرى تجويفهــا مــن جوهرهــا المبــدئي 
ــري.  ــي أك ــع طائف ــا طاب ــن مندرجاته ــر م الإيجــابي، وأســبغ عــى عــدد كب
ــر إلى  ــون تش ــات القان ــة لحيثي ــة وهادئ ــراءة تفصيلي ــإن ق ــك، ف ــع ذل وم
إحتــال وجــود عنــاصر وفــرص جزئيــة كامنــة يمكــن النفــاذ منهــا للحــدّ مــن 
ــن  ــن ضم ــه. وم ــي نفس ــام الطائف ــاج النظ ــادة إنت ــو إع ــوح نح ــم الجن حج

هذه العناصر التي قد لا تخلو من تحديات، يمكن التوقف عند الآتي:

إن إعتــاد القانــون عــى شــكل مــن النســبية – مــع كل عوراتــه الراهنــة  	·
ــة  ــوء الدول ــذ نش ــة من ــات النيابي ــبوق في الانتخاب ــر مس ــر غ ــو أم – ه
اللبنانيــة، وهــذه ليســت مســألة ثانويــة مــن الناحيــة التاريخيــة ومــن 

غير الجائز التقليل من أبعادها؛

إن القانــون يمنــع الترشــيح الفــردي ويفــرض عــى المرشــحين عشــية بــدء  	·

العمليــة الانتخابيــة الانضــام إلى لوائــح مكتملــة أو غــر مكتملــة، مــا 

يحفّــز – طوعــا أو بشــكل قــري - مبــدأ التجمــع أو التحالــف الانتخــابي 

مع قوى وفعاليات سياسية متعدّدة؛ 

كذلــك فإنــه يســتحدث مــن حيــث المبــدأ وللمــرّة الأولى آليــة مزدوجــة  	·
في تشــكيل اللوائــح، آليــة تضامنيــة بــن مرشّــحي اللائحــة الواحــدة مــن 

جهــة، وآليــة تنافســية بــن هــؤلاء المرشّــحين أنفســهم مــن جهــة ثانيــة، 

ــذه  ــرة. وه ــن 26 إلى 15 دائ ــر م ــدد الدوائ ــض ع ــه خفّ ــم أن ــع العل م

العناصر الجديدة تربك أصحاب الكتل النيابية الكبيرة؛ 

كــا أن القانــون يعقّــد ويصعّــب عمليــة التحكّــم المســبق بأســاء  	·
الفائزيــن في لوائــح الســلطة كــا هــو حــال القانــون الأكــري، وإن كان 

بالطبع لا يلغي القدرة على مواصلة ممارسة هذا التحكّم. 

ــدة في  ــة جدي ــح صفح ــد فت ــون ق ــرار القان ــوال، أن إق ــع الأح وفي جمي

المواجهــة لم تعــد ترتبــط بحيثيــات المفاضلــة بــن مشــاريع الصيــغ والقوانــن 

الانتخابيــة التــي جــرى تداولهــا في الحقبــة التــي ســبقت هــذا الإقــرار. وهــذا 

ــة  ــة والمدني ــوى والشــخصيات اليســارية والديمقراطي ــن الق ــا يســتدعي م م

ــا الآتي: مــا هــي  ــة، أهمّه ــة، عــى أســئلة مفصلي ــو أولي ــات، ول ــم إجاب تقدي

العمليــة  المشــاركة في  مــن  الموقــف  تحــدّد  أن  يفــرض  التــي  المعايــر 

الانتخابيــة؟ ومــا هــي الأهــداف الأساســية مــن هــذه المشــاركة ومواصفــات 

ــرض  ــي يف ــارات الت ــي المس ــا ه ــداف؟ وم ــذه الأه ــة« له ــوى »الحامل الق

تطويرها في حقبة ما بعد الانتخابات النيابية؟ 

حول المعايير: 

ــة  ــاركة في العملي ــرار المش ــاً، لق ــلباً وإيجاب ــدّدة، س ــر المح ــدّد المعاي تتع

ــتقبل  ــاط مس ــض أن إرتب ــرى البع ــد. وي ــون الجدي ــل القان ــة في ظ الانتخابي

لبنــان بمــا ســوف يــؤول إليــه الــراع الدائــر في المنطقــة، يجعــل مــن هــذه 

ــداء  ــر أن إرت ــض الآخ ــرى البع ــا ي ــدوى، بين ــر ذي ج ــراً غ ــاركة أم المش

القانــون الانتخــابي طابعــاً طائفيــاً ومذهبيــاً متعاظــاً يحمــل ضمنــا مخاطــر 

ملاقاتــه لأهــداف المــروع الإمبريــالي التفتيتــي الجــاري تنفيــذه في المنطقــة. 

وبالرغــم مــن الإقــرار بوجــود أســس موضوعيــة معيّنــة لهذيــن الرأيــن، غــر 

ــاً الإســتنتاج القائــل بــرورة إنكفــاء  أن هذيــن الأخيريــن لا يــرّران منطقي

القــوى اليســارية والديمقراطيــة عــن المشــاركة في العمليــة الانتخابيــة، 

ــتنتاج  ــذا الاس ــل ه ــاء. فمث ــة البيض ــة أو الورق ــا بالمقاطع ــتعاضة عنه والاس

يلغــي تمامــاً دور العامــل اللبنــاني ويحــول خصوصــاً دون تظهــر دور القــوى 

اليســارية والديمقراطيــة اللبنانيــة في مواجهــة هــذا المــروع الإمبريــالي 

ــكل  ــافى بش ــاء يتن ــذا الإنكف ــم أن ه ــان. ث ــل لبن ــه داخ ــة ل ــوى الرديف والق

صــارخ مــع أهــمّ الــدروس والعــر المســتخلصة مــن النهــوض العــام في 

ــه التطــورات  ــة لــدى هــذه القــوى، بحســب مــا تــؤشّ إلي القــدرات الكامن

الأساسية التالية:  

الحــراك الشــعبي المســتمر والمتراكــم عــر موجــات متتابعــة وبأشــكال  	·
ــل  ــرات الآلاف )ب ــذي إحتضــن ع ــام 2011، وال ــذ ع ــتىّ من ــغ ش وصي

كمال هاني
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ــاق مــن ســيطرة  ــات الآلاف( مــن المواطنــن المطالبــن بالإنعت حتــى مئ

ــات  ــق والخدم ــر المراف ــر، وبتطوي ــال الكب ــي ورأس الم ــام الطائف النظ

العامة وتحسين شروط العمل والسكن والحماية الاجتماعية والبيئة. 

النجــاح في إحــداث خروقــات ديمقراطيــة ومدنيــة مهمّــة، وأحيانــاً غــر  	·
مســبوقة في التاريــخ الحديــث للبــاد، في الانتخابــات البلديــة عــام 2016 

التــي إنطــوت نتائجهــا عــى دلالات بالغــة الأهميــة في الإطاريــن المديني 

والريفــي، خصوصــاً في بــروت وكذلــك طرابلــس وبعلبــك وبــرّي 

والعــرات مــن البلــدات الأساســية لا ســيما في الجنــوب وإلى حــدّ كبــر 

في الإقليم والشوف وغيرها من المناطق.

التزايــد في وتــرة المواجهــات النقابيــة الكــرى التــي خيضــت عــى  	·
المســتوى الوطنــي – ومــن موقــع مســتقل عــن كافــة أطــراف الســلطة 

ــي  ــر، والت ــال الكب ــة ورأس الم ــة المهيمن ــوى الطائفي ــف الق - ضــد تحال

ســجّلت فيهــا نجاحــات مؤثّــرة ســواء بصــورة مبــاشرة أو عــر إقتطــاع 

ــج  ــا نتائ ــه خصوص ــا أظهرت ــب م ــوات، بحس ــن الأص ــة م ــبة وازن نس

معركــة نقابــة المهندســن في بــروت فضــاً عــن نتائــج المعــارك الانتخابية 

في روابط أساتذة التعليم الأساسي والثانوي.

إن هــذه المــؤشرات تؤكــد بقــوة حصــول تغــرّات ذات دلالــة في المــزاج 

الشــعبي وإزديــاد حيويــة شرائــح إجتماعيــة واســعة تعرضــت للإقصــاء مــن 

جانــب النظــام الســياسي والاقتصــادي، ولم تجــد بالتــالي ســبيلا لهــا ســوى في 

الإنخــراط في حركــة الاعــراض والاحتجــاج الشــعبي. وقــد تعــزّز هــذا 

الإنخــراط في الســنوات الأخــرة بفعــل تعاظــم الإســتئثار الطبقــي وإســتفحال 

ــاع  ــع في الأوض ــم المري ــة والتفاق ــوى الحاكم ــدى الق ــة ل ــاد والمحاصص الفس

ــغ  ــد والبال ــى الجدي ــذا المعط ــاً. إن ه ــكان عموم ــراء والس ــية للأج المعيش

ــم المواجهــة  ــة الاســتعداد لتنظي ــردّد مواصل ــة يســتدعي مــن دون ت الأهمي

ــة  ــاً المعرك ــا خصوص ــا فيه ــة، بم ــالات المتاح ــرق والمج ــكل الط ــعبية ب الش

ــان أو  ــاع في لبن ــق للأوض ــور اللاح ــو أدّى التط ــى ل ــة، حت ــة النيابي الانتخابي

ــول  ــاً بالق ــرّر )عم ــا المق ــات في موعده ــراء الانتخاب ــدم إج ــة إلى ع المنطق

المأثــور »إعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا وإعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت 

غدا«(.  

حول أهداف المشاركة والقوى المعنية بتحقيق هذه الأهداف:

ــرات  ــق تغيـ ــكان تحقيـ ــد لا يـــي بامـ ــابي الجديـ ــون الانتخـ إن القانـ

حاســـمة في بنيـــة النظـــام الطائفـــي. وبالرغـــم مـــن هـــذا التقديـــر الموضوعـــي، 

ـــة تشـــكّل فرصـــة لا  ـــة الانتخابي ـــر خـــوض المعرك ـــة ع ـــة المواجه ـــان مواصل ف

ينبغـــي إضاعتهـــا مـــن قبـــل القـــوى اليســـارية والديمقراطيـــة، في محاولـــة 

ـــاد  ـــة في الب ـــية والاجتماعي ـــوى السياس ـــن الق ـــل موازي ـــة تعدي ـــا لمواصل منه

ـــاً،  ـــوى راهن ـــي تشـــهدها هـــذه الق ـــة النهـــوض النســـبي الت ـــاً مـــن حال إنطلاق

ومـــن العجـــز الـــكلّ للقـــوى الطبقيـــة والطائفيـــة الحاكمـــة عـــن توفـــر 

ـــة.  ـــة والاجتماعي ـــية والاقتصادي ـــات السياس ـــة للمعض ـــة ناجع ـــول فعلي حل

ـــائدة في  ـــوى الس ـــن الق ـــأن موازي ـــار ب ـــذا الإط ـــراف في ه ـــن الاع ـــأس م ولا ب

ـــى »جماهـــر«  ـــة ع ـــة التشـــكيلات الطائفي ـــمة بهيمن ـــالي والمتسّ الظـــرف الح

طوائفهـــا - بالتحالـــف مـــع عتـــات الرأســـاليين - هـــي بالـــذات التـــي حالـــت 

دون التمكّـــن مـــن فـــرض قانـــون انتخـــابي قائـــم عـــى النســـبية خـــارج 

ـــرة  ـــر كب ـــل في دوائ ـــى الأق ـــدة )أو ع ـــرة واح ـــان دائ ـــي في لبن ـــد الطائف القي

ـــل  ـــإن تعدي ـــتطراداً ف ـــر(. واس ـــتةّ دوائ ـــة أو س ـــن خمس ـــا ع ـــد عدده لا يزي

هـــذه الموازيـــن عـــر بنـــاء كتلـــة شـــعبية وازنـــة يشـــكّل مـــن دون شـــكّ 

أحـــد أهـــمّ أهـــداف المشـــاركة في الانتخابـــات النيابيـــة، ويجسّـــد الـــرط 

ـــي في  ـــابي الطائف ـــون الانتخ ـــقاط القان ـــه بإس ـــمح تحقيق ـــذي يس ـــاسي ال الأس

مرحلـــة لاحقـــة والتمهيـــد الفعـــي أمـــام بنـــاء الدولـــة الديمقراطيـــة 

العلمانية، دولة الرعاية الاجتماعية. 

ــكل  ــر بش ــي أن تظُه ــداف ينبغ ــذه الأه ــل ه ــوة لحم ــوى المدع إن الق

ــن  ــر م ــاً – الكث ــائدة راهن ــوى الس ــن الق ــل موازي ــفّاف – في ظ ــح وش صري

ــل بعضهــا البعــض، وفي دفــع ســقوف توجهاتهــا الانتخابيــة  التواضــع في تقبّ

ــي  ــن التلاق ــي م ــول وواقع ــدر مقب ــو ق ــة نح ــة المرحلي ــا الاصلاحي ومطالبه

والانســجام وربمــا التنــازلات المتبادلــة، ســواء عــى المســتوى الوطنــي أم عــى 

مســتوى كل مــن الدوائــر الانتخابيــة التــي يشــملها القانــون الجديــد. 

ويتطلــب هــذا الدفــع نحــو التلاقــي إطــاق مبــادرة مزدوجــة: العمــل »مــن 

فــوق« عــى الــردم التدريجــي للفجــوات بــن الأحــزاب والشــخصيات 

المجتمعيــة  والمنظــات  والحــركات  والديمقراطيــة  اليســارية  السياســية 

المدنيــة، بمــا فيهــا التيــارات النقابيــة؛ والعمــل بشــكل منسّــق »مــن تحــت« 

– أي عــى مســتوى الدوائــر الانتخابيــة - عــى إســتنهاض مكوّنــات ورمــوز 

المجتمــع المحــي عــر تنظيم اللقــاءات والنــدوات وجلســات النقــاش الدورية 

والمنتظمــة، تعزيــزاً للفــرص المتاحــة في انتــزاع عــدد مــن المقاعــد أو الحصول 

عــى نســبة وازنــة مــن أصــوات المقترعــن. إن هــذا الدفــع لحركــة التعــاون 

والتحالفــات الانتخابيــة في الاتجاهــن المذكوريــن يتيــح أيضــاً مــن ضمــن مــا 

يتيحــه ضبــط فــوضى الترشــيحات قــدر المســتطاع، وتســهيل تبــادل الترشــيح 

والأصــوات بــن القــوى السياســية والمدنيــة المعنيــة في كل مــن الدوائــر، تبعــاً 

لواقــع تــوزّع الأوزان النســبية فيهــا وتــوزّع الحظــوظ في الفوز. وكل مكســب 

أو خــرق يحقّقــه هــذا الطــرف أو ذاك في دائــرة أو أخــرى، يجــب إعتبــاره 

مكســباً وخرقــاً في مصلحــة كل الأطــراف المتحالفــة أو المتلاقيــة، ويجــب أن 

يســاهم في توفــر منصّــة إضافيــة للمواجهــة مــن داخــل المجلــس النيــابي، إلى 

جانب إستمرار المواجهة الشعبية في الشارع. 

مسارات ما بعد حقبة الانتخابات النيابية

ـــات الشـــعبية،  ـــية في المواجه ـــة أساس ـــر جول ـــة تعت ـــة الانتخابي إن المعرك

ـــوى  ـــا تنجـــح الق ـــدر م ـــات. وبق ـــة هـــذه المواجه ـــاً نهاي ـــا ليســـت قطع ولكنه

اليســـارية والديمقراطيـــة والنقابيـــة والمدنيـــة في تنظيـــم خوضهـــا المنسّـــق 

للمعركـــة الانتخابيـــة تحـــت شـــعارات مشـــركة وتحالفـــات مرنـــة وربمـــا 

ـــا تنجـــح أيضـــاً في  ـــة، فأنه ـــر كاف ـــح في الدوائ أيضـــاً تحـــت إســـم موحـــدّ للوائ

ــد  ــا بعـ ــة مـ ــعبية في حقبـ ــات الشـ ــال للمواجهـ ــدّي والفعّـ ــر الجـ التحضـ

ــذه  ــد في هـ ــتمر وتتصاعـ ــي أن تسـ ــات ينبغـ ــذه المواجهـ ــات. فهـ الانتخابـ

ـــادف  ـــل والشـــاق اله ـــة، كجـــزء لا يتجـــزأ مـــن النضـــال الشـــعبي الطوي الحقب

ــوق  ــيّ للحقـ ــيد الحـ ــة والتجسـ ــة العلمانيـ ــة الديمقراطيـ ــاء الدولـ إلى بنـ

والترســـيخ الكامـــل لـــروط المواطنـــة، مـــع كل مـــا يتطلبـــه ذلـــك مـــن 

مقاربـــات وإجابـــات ينبغـــي عـــى القـــوى الديمقراطيـــة تقديمهـــا بشـــأن 

ــات  ــن والتشريعـ ــول القوانـ ــة في حقـ ــات المطلوبـ ــوع الإصلاحـ ــم ونـ حجـ

والسياســـات العامـــة والخيـــارات الضريبيـــة البديلـــة وفـــرض الســـلم 

ـــق  ـــتثمار في المرف ـــل والاس ـــرص العم ـــق ف ـــور وخل ـــعار والأج ـــرك للأس المتح

ـــة  ـــألة الحماي ـــب مس ـــل جوان ـــة إلى مجم ـــية، إضاف ـــة الأساس ـــى التحتي والبن

الاجتماعية. 



6 المشهد السياسي

من مع من في سوريا؟ 

مـاذا يجـري في سـوريا؟ ومن يقاتـل من؟ بعد 

مـا لاح في الأفـق مـن تبـدل في خارطـة التحالفات 

القائمـة بين الأطـراف المعنيين بتلـك الحرب؟ وهل 

تسـعى تلـك الحـرب لتحقيـق حسـم في المواقـف 

السياسـية والعسـكرية، أم هي حرب تسـعى فقط 

لإطالـة أمد الحرب لأسـباب أخرى قد لا تتكشـف 

للعيـان للوهلـة الأولى. فالتوافـق الـروسي الأميركي 

مهـدد بالانهيـار في أي لحظـة، والتحالـف الرتكي 

الأميركي الخليجي، بات أيضاً مُقبلاً على التلاشي.

الحابـل اختلـط بالنابل، ونادراً ما كان المشـهد 

في سـوريا محرياً ومربـكاً مثلما هـو عليـه الآن. 

فواشـنطن تعتمـد على المقاتلين الأكـراد الذيـن 

تصفهـم أنقـرة بالإرهابيين، علماً بـأن تركيـا هي 

إحـدى دول حلـف شمال الأطلسي الـذي تقـوه 

روسـيا  تتهـم  وهـي  المتحـدة،  الولايـات  فعليـاً 

الهجمات  في  السـورية  الحكومـة  مـع  بالتواطـؤ 

القـوات  ضـد  الضربـات  توجّـه  ثـم  الكيميائيـة، 

التعـاون مـع موسـكو  تأمـل في  لكنهـا  السـورية، 

لمحاربـة تنظيـم »الدولـة الإسالمية«، هـي أيضـاً 

تعلـن أن طريـق بغـداد – دمشـق الـذي يمتـد من 

طهـران إلى البحـر المتوسـط خـط أحمـر يمنع على 

والحشـد  السـوري  الجيـش  لكـن   ، فتحـه  إيـران 

الحـدود  جانبـي  كلا  مـن  يندفعـان  الشـعبي 

المشرتكة بين الدولتين ويتمكنـان مـن فتـح ثغرة 

فيهـا وممر على مـرأى القوات الأميركيـة المنتشرة 

في منطقة التنف الحدودية. 

الرئيـس ترامـب أقفل قناة الحـوار مع طهران 

وأطلـق حلفـاً واسـعاً في الإقليـم لمواجهـة نفوذها 

وتمددها. لكنه لم يطلق خطة أو يقدم اسرتاتيجية 

لتحقيـق هـذا الهـدف. تماماً كما يتعامـل مع حربه 

على الإرهاب. فهـو على خطى الإدارة السـابقة لا 

يملـك خطـة لمـا بعـد »داعـش«. ولا يملـك أجوبـة 

عن مسـتقبل سوريا ومسـتقبل دور روسيا وإيران 

في هـذا البلـد. مـا يسـتعجله هـو إنجـاز نصر في 

الرئيـس  أن  كما  الخلافـة«.  »عاصمـة  تحريـر 

السـوري يريـد تحريـر الرقـة لتوكيـد »شرعيتـه« 

ترغـب  مثلما  الإرهـاب!  محاربـة  في  وأهليتـه 

حليفته إيران في المشـاركة في هـذا التحرير لتوكيد 

حضورهـا الكبري في الإقليـم وقدرتهـا على إدارة 

شـؤونه. ومثلهـا تفعـل تركيـا التـي تريـد حضـوراً 

أمين قمورية

يضمن لها قطع أوصال مناطق الكرد وأحلامهم.

الرئيـس الأمريكي تعهـد أن لا حـروب جديدة 

في الشرق الأوسـط. ومثلـه أعلـن الكرملين قبـل 

أيـام أن الحرب في سـوريا توقفت. وهو يسـتعجل 

مسـارَي آسـتانا وجنيـف لتأكيـد هـذا »التوقف«. 

فكـرة  بترسـيخ  القتـال  لوقـف  تجهـد  روسـيا 

»مناطـق خفـض التوتـر«. أي أن تنشر هي وتركيا 

جنـوداً في منطقـة إدلـب، وتتـولى وإيـران مراقبـة 

الولايـات  وتراقـب  بدمشـق،  المحيطـة  المناطـق 

درعـا.  في  الجنوبيـة  المنطقـة  والأردن  المتحـدة 

بالطبـع تبقى هـذه الخريطة ناقصـة. فالصراع هو 

على الرقـة وعلى تركـة »داعش« عمومـاً. علماً أن 

أحـداً لا يضمـن أن لا تظهـر نسـخة جديـدة مـن 

»داعـش« إذا شـعر سـكان هـذه المناطـق بأنهـم 

اخرجـوا من سـيطرة »داعش« الحاليـة للوقوع في 

شر »داعـش« أخـرى مـن لـون طائفـي أو عرقـي 

آخـر أشـد ظلماً. ومـن المؤكـد أن الرئيـس ترامب 

الـذي اتهـم الرئيـس أوبامـا بمسـؤوليته في ظهـور 

تنظيـم »داعش« لـن يرغب في رؤية هـذا التنظيم 

يعـود إلى الحيـاة خالل فرتة رئاسـته. وهكـذا مع 

توقـع سـقوط الرقة، يظهـر صراع جديد على ملء 

الفـراغ الـذي سـيخلفّه هذا السـقوط. صراع يدور 

بين النظـام السـوري وحلفائه الإيرانيين من جهة 

وقـوات المعارضـة السـورية وحلفائهـا مـن جهـة 

القـوات  أخـرى، وبالتبعيـة في شـكل مبـاشر بين 

والأردن  وتركيـا  وروسـيا  والأميركيـة.  الإيرانيـة 

وطبعـاً إسرائيـل ودول عربيـة لـن تكـون بعيـدة 

عـن الميـدان.  الصراع الحقيقي هو على مسـتقبل 

الخريطـة  على  البلـد  هـذا  وموقـع  سـوريا 

الاسرتاتيجية في المنطقـة. إنـه الصراع الـذي يمنع 

القـوى التـي يفُرتض أنهـا جميعهـا متضررة مـن 

وجـود »داعـش« مـن الاصطفـاف في جبهة واحدة 

لمحاربتـه، وانصرافهـا إلى مواجهـة بعضهـا البعـض 

بدلاً من ذلك.

هـذا الازدحـام ،أو بالأحـرى التزاحم، في أرض 

سـوريا وسمائها، يجعل من الصعب على اللاعبين 

وحدهما  يقـررا  أن  وأمريكا،  روسـيا  الكبيريـن، 

مسـار الأزمـة. في ضـوء هـذه الوقائـع، لا مجـال 

للحديث عن تسـوية في آسـتانا ولا في جنيف. كان 

منطـق المعارضـة و »أصدقائهـا« في الجلـوس إلى 

إرغـام  على  الرهـان  هـو  المفاوضـات،  طاولـة 

الرئيـس الأسـد ونظامـه على تقديم تنـازلات بعد 

إضعافـه وتقليـص مناطـق نفـوذه. فمن يسـتطيع 

اليـوم دفـع هـذا النظـام إلى التنـازل؟ ألا يكفـي ما 

تحقـق له الآلتان العسـكريتان لروسـيا وإيران؟ ألا 

يكفـي أن الرئيـس الفرنسي إيمانويـل ماكرون بات 

لا يـرى »أي بديـل شرعـي للنظـام«، وأن رحيـل 

»داعـش«.  محاربـة  بـل  أولويـة  يعـد  لم  الأسـد 

سـيبقى الحـل إذاً رهـن ميـدان الحـرب ونتائجها. 

مـن هنـا لم يعـد مـآل الأزمـة رهـن تفاهـم بين 

واشـنطن وموسـكو ينتظـره الجميـع. بـات لـكل 

ناحيـة في خريطة سـوريا ديناميـة خاصة ومعقدة، 

مـن الشمال إلى الجنوب مـروراً بالبادية والحدود 

الشرقيـة. لم تعـد هناك قواعد ثابتـة وعامة لإدارة 

اللعبة.
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الوعـي التنمـوي معنـي بالـرؤى حـول المسـتقبل، وبـالإرادة حـول صنـع 

المسـتقبل. لا يمكـن أن تكـون رؤى حـول المسـتقبل مـن دون سـعي من أجل 

التجـاوز؛ تجـاوز عما نحـن منـه، تجـاوز عما كنـا فيـه، تجـاوز عما يـراد أن 

نبقى فيه – أي التراث وما يصاغ لنا من قرارات تراثية مشكوك في صحتها. 

الوعـي التنمـوي يعنـى أيضـاً بالانخـراط في العـالم. لا يمكـن أن ننخرط في 

تشـييد  عنـد  نتفـرج  وأن  أنفسـنا؛  حـول  ثقافيـاً  نشـيّد سـوراً  بينما  العـالم 

الأميركيين جـداراً ماديـاً ويتركـون لنـا الجـدار المعنـوي.  الانخـراط في العـالم 

طريقنـا الوحيـد إلى الدخـول في العـالم وإلى الدخـول في عروبتنـا. عروبتنـا لا 
يمكن أن تكون إلاّ كونية. 

في التجـاوز والانخـراط في العـالم تمـرّد على مـا نحن فيه؛ هو تمرّد سـياسي 
بالدرجـة الأولى.  هـو تمـرّد على الدّيـن وعلى السّـلطة، وعلى تحالفهـا مـع 

الدين. والتحالف قائم منذ بداية السبعينيات وما زال مستمراً.
الوعـي التنمـوي معنـي بالنـاس، بحاجاتهـم ووجدانهـم؛ مرجعيتـه هـي 
المجتمـع بمـا هـو كائن، وكما يجب أن يكـون. ولا ينبغـي إلاّ أن يكون التطور 
مما هـو كائـن إلى مـا يجـب أن يكون تطـوراً تلقائياً حـرّاً، متحـرراً على الأقل 

من تدخل الدين والسلطة السياسية.
مرجعيـة الديـن هي الله، أو السماء وحسـاباتها. تحصى الأعمال الحسـنة 
والسـيئة لـكل إنسـان، فيقـرر مصري الإنسـان في السماء بنـاء على فعلـه في 
الأرض، ويحفـظ مـكان لـه في الجنـة أو في النـار بنـاء على هذه الحسـابات. لا 
يهـم أصحـاب الديـن ما يجري على الأرض. لا يمانعون أن تكـون هناك ملايين 
الضحايـا، ناهيـك عـن الخـراب والدمـار. مـا يهمهـم أن يرضـوا مـا يعتبرونـه 
اللـه، فهـم ممثلـو الله على الأرض ويعتقدون أن لهم الحـق في النطق بالنيابة 
عنـه، فما يقولونـه هم هو وحـي من الله. كيـف لا نعرف داعـش وأخواتها؟ 
هـم الطـرف الأقصى لهـذا الوعي الديني. هـم الوعي الديني الراهـن مدفوعاً 

إلى أقصاه المنطقي والفعلي.
في الديـن عبـادات ومعامالت. العبادة تعنـى بالعلاقة مع السماء. وعلى 

المؤمـن أن يخضـع، وأن يـؤدي واجباتـه ليرضى عنه من في السماء. الأرض دار 

فنـاء ولا يهـم مـا فيهـا مـن قتـل وتشريـد وخـراب وتدمري. إذا كانـت هـذه 
مشـيئة اللـه فليكـن. المهـم مـا يحصـل في السماء، الأرض تحضري للسماء. 

الديـن  منطـق  فجـروا  وغيرهما،  وأخواتهـا،  القاعـدة  وأخواتهـا،  داعـش 

بالأحـرى  الديـن،  اعتـدال  السماء. تطـرّف داعـش يفضـح  بتركيزهـم على 

يفضـح اعتـدال الحقيقـة. سـتار الاعتـدال يخفـي أن كل ديـن يمـر مـن داخله 

داعـش معينـة وذلـك مـادام معنيـا بالحقيقـة والدفـاع عنهـا أو الهجـوم مـن 
أجلها.

يصطـدم الوعـي التنمـوي أيضـاً بالسـلطة السياسـية. تضع السـلطة مكان 

الإلـه طاغيـة يـوصي ويصـدر مراسـيم هـي بمثابـة الكتـاب المقـدس. الطاغيـة 
حـيّ في نظـر أتباعـه مـن الأزل حتـى الأبـد. هو عليّ القـدرة مطلـق الإرادة. 

يحكـم المجتمـع، ويتحكـم بـه؛ يعيد تشـكيله. يعيـد روايـة التاريخ لتتناسـب 

مـع الصـورة التـي في ذهنه. خلق الله الإنسـان على شـاكلته. فـإذا كانت هذه 

هي شاكلته فذلك يعطينا فكرة عن الذي صدرت الصورة عنه.

الوعي التنموي وعوائقه 
الفضل شلق

تعمــل الســلطة السياســية بالقمــع وتمــارس الرقابــة وتعتقــد أنهــا 

ــون أن العيــون عليهــم، وأن المطلــوب هــو  ــر المراقب ــع. ويعت تراقــب الجمي

الخضــوع إراديــا؛ً أو بمــا يســمى الانقــاع الــذاتي. لكــن العقــل الاســتبدادي 

المخابــراتي لا يتوقــف عــن تصــور المؤامــرات. يعــرف ذلــك. هــو قــد جــاء إلى 

ــى  ــم حت ــر. كل مواطــن مته ــد أن كل مواطــن يتآم ــرة. يعتق الســلطة بمؤام

يثبــت براءتــه. الــكل متهمــون والــكل يســر إلى بيتــه متلطيّــاً مــن جــدار إلى 

جــدار. أفضــل مــا للمواطــن هــو أن لا يُــرى. عندمــا يُــرى يتذكــره الرقيــب 

ويفبرك له مؤامرة.
يتناقـض الوعـي التنمـوي مع الديـن والسـلطة. مرجعية الوعـي التنموي 
الواحـد منـا  يلتـزم  التنمـوي  الوعـي  هـو المجتمـع وحاجاتـه ووجدانـه. في 

بالناس، بعجرهم وبجرهم.
مرجعيـة الديـن أكـداس وأكـداس مـن الكتـب والتفسريات التـي يدّعـي 
أصحابهـا أنهـا ارادة اللـه. وكلما توغـل الإنسـان في دراسـتها يصير أكثر علما، 
هكـذا يتوهمـون. صاحـب الديـن لا يهمـه المجتمـع وقضايـاه، هـو مكـرس 

نفسه للسماء.
مرجعيـة أتبـاع الطاغيـة، أهـل السـلطة، ليـس المجتمـع وحاجاتـه بـل 

مرضاة الطاغية. هو الذي يقرر
وهــو الــذي يطــاع، مــن لا يطيــع ويخضــع يتــولى أمــره الرقيــب والأرجح 
ــه  ــع وحاجات ــو المجتم ــوي ه ــي التنم ــة الوع ــجن مرجعي ــد في الس ــه يرق أن
والعمــل عــى تطويــر المجتمــع. أســلوبه هــو التجــاوز بمعنــى العمــل والنضال 
ــا إلى  ــؤدي مجمله ــدة ي ــات جدي ــكار واقتناع ــد أف ــاش لتولي ــوار والنق والح
ــذي  ــافي ال ــالم وإزاحــة الســور الثق ــرد، وإلى الانخــراط في الع ــاوز والتم التج
فرضــه الدينيــون، هــؤلاء الذيــن يمارســون دونيــة ثقافيــة ويفترضــون 
عنصريــة معكوســة حيــث يمارســون التمييــز العنــري ضــد أنفســهم وضــد 

ــعور  ــن ش ــمّ ع ــوائي ين ــل العش ــة والقت ــات الانتحاري ــم. كل العملي مجتمعه
ــل  ــدم تحم ــا، وع ــؤون إليه ــي يلج ــات الت ــم للمجتمع ــدم الفه ــة وع بالعزل

ــوف.  ــش المأل ــاء إلى العي ــى الارتق ــدرة ع ــدم الق ــا، وع ــاة فيه ــلوب الحي اس

ــة إلى خــزان عــال  ــار حاجــة المجتمعــات الغربي هــذا الــكلام يأخــذ بالاعتب
ــل  ــا أه ــف منه ــي يأن ــة الت ــال الدوني ــف والأع ــل في الوظائ ــب للعم أجان

البلاد. تتولد الدونية الثقافية من دونية أخرى مادية وفعلية.

ليــس صدفــة أن يتحالــف أصحــاب الديــن مــع أهــل الســلطة )المنظومــة 

الحاكمــة العربيــة(. ثــورة 2011 جعلــت كل الســلطات تخــاف مــن انفجارات 

ــة  ــروب أهلي ــي ح ــة ه ــة الراهن ــروب الأهلي ــدوم. الح ــع وت ــعبية تتوس ش
ــة  ــة العربي ــل المنظوم ــن أه ــات ب ــعوبها.  الخلاف ــد ش ــلطات ض ــنها الس تش

الحاكمــة ليســت قليلــة الأهميــة، لكــن يجــب أن تعمــى الأبصــار عــن 

ــدا  ــن الشــعب وحكامــه. يســتمر هــذا الــراع وان ب الــراع الحقيقــي: ب
بهيئات مختلفة.

ــق أو  ــس مــن شــأن المثقفــن العــرب أخــذ مواقــف مــع هــذا الفري لي

ذاك. الموقــف الســليم يكــون بــن الشــعب والطغــاة، بــن الشــعب مــن جهــة 

وكثرة أطراف السلطة المتحاربين من جهة أخرى. 
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عن الممكن وغير الممكن: المدرسة الحزبية نموذجاً
سهى نقولا

على  مـرت  التـي  العشر  السـنوات  خالل 

انتسـابي إلى الحزب، شـاركت بالعديـد من دورات 

التثقيـف وإعـداد الـكادر، ولأهميـة هـذا الميدان، 

كنـا دائمـاً - خاصـة على أبـواب المؤتمـرات الحزبية 

هـذا  دائمـة.  حزبيـة  مدرسـة  بإنشـاء  نطالـب   -

المطلـب النابـع من تعطـش للمعرفة، ومـن قناعة 

بـأن الحـزب لا يمكن أن يتقـدم إن لم ينتج »كادر« 

التـي  العلميـة  النظريـة  مـن  ومتمكنـاً  مثقفـاً 

يتبناهـا، وبالتـالي لديـه القـدرة على قـراءة الواقع 
وإنتاج أساليب تغييره.

إلاّ أن هـذا المطلـب كان يتأرجـح بين التأكيد 
قـرار  وإصـدار  المدرسـة  وضرورة  أهميـة  على 
مؤتمـري فيها، وبين تنفيذ هذا القـرار، والذي كان 
الإمكانيـات، فيسـقط  بـدوره لاعتبـارات  يخضـع 
القـرار في فـخ »الممكن«، وتقتصر عمليـة التثقيف 

على مخيم أو ورشة لأيام قليلة وتنتهي.

بإنشـاء  عشر  الحـادي  المؤتمـر  قـرار  بعـد 
المدرسـة الحزبيـة، أصـدر تعميماً حزبيـاً حولهـا، 
وبكثري مـن الرتدد النابـع مـن التجـارب السـابقة 
)بمعظمهـا تجارب غير ناجحة لجهة الاسـتمرارية(، 
انتسـبت إلى هذه المدرسـة، وعند انتسـابي لم يكن 
لـدي أي تصـور واضـح عـن طريقـة العمـل، لكـن 
كان لـدي شـك بإمكانية انطلاقهـا أو حتى الوصول 
إلى أهدافهـا كما كان يحدث في كل ورشـة تثقيف 

حزبي سابقا.

لكـن اليوم ومع اقرتاب انتهاء العـام الدراسي 

الأول 2017-2016 )دورة الرفيقين كمال البقاعي 

أن  الممكـن  مـن  أنـه  لي  تبين  حمـزة(  ورضـوان 
ومنتجـة،  جديـة  تثقيـف  مدرسـة  هنـاك  يكـون 

وجـل مـا تحتاجه هذه المهمة هو عدم الاستسالم 

بـكل  العمـل  بـل  الترهـل والامكانـات،  لمقـولات 
الممكـن مـن أجـل البـدء بالتنفيـذ، وخالل عملنـا 

نبحـث عـن أسـاليب وإمكانـات جديـدة للتطوير، 

وهـذا أول مـا يحتـاج هو قـرار ودعم مـن القيادة 

وجديـة مـن المشرفين والمشـاركين. وبسـبب توفر 

كل ذلـك، أصبحـت المدرسـة الحزبيـة اليـوم وبعد 
سـنة على إطلاقهـا، واقعـاً ممكنـاً، يتخـرج منهـا 

عشرات الرفاق الذيـن يمكنهم اليوم المسـاعدة في 

وكذلـك  وتوسـيعها،  المدرسـة  هـذه  تطويـر 
متسـلحين  اليومـي  الحـزبي  النضـال  الإنخـراط في 

بالنظرية التي هي زاد كل مناضل.

فكانـت هـذه التجربـة مـن أكثر التجـارب جدية وتنظيماً مررت بها منذ انتسـابي إلى الحـزب. وذلك 

لعدة أسباب:

أولا، في مـا يخـص المقـررات، فقـد عـرض لنـا المقـرر الأول المفاهيـم الأساسـية للنظريـة الماركسـية 

اللينينـة، وكانـت نقطـة الإنطالق إلى المقـررات 2 و 3. أمـا المقرر الثـاني، الذي يعتبر بالنسـبة لي من أهم 

المقـررات، فـإن الوقـت المحـدد لـه لا يعترب كافيـاً، لكـن بالرغـم مـن ذلـك فقـد بين لنـا أسـس الاقتصاد 

السـياسي الماركسي ومقارنتـه مع الرأسمالية. ثـم تبعه المقرر الثالـث، حيث قدم لنا الفـرق بين التجارب 

الاشرتاكية المختلفـة كتجربـة الصين والاتحـاد السـوفياتي، بصفتهما )تجربتـان( لنظريـة واحـدة لكـن 

بأسلوبين مختلفين.

ثانيـاً، شـكلت هـذه المدرسـة نقطـة الإنطلاق لفهـم النظرية الماركسـية وقـد كونت لـدي دافعاً أكبر 

للقـراءة والمطالعـة والمعرفـة، فعلى الرغـم مـن أهميـة التثقيـف الـذاتي، إلاّ أن العمل الأكاديمـي المنظم 

يبقـى لـه دور كبري في التوجيـه وتنظيـم عمليـة مراكمـة المعرفـة هـذه، بـل يمكـن القـول أنهما جانبـان 

مرتبطان مكملان لبعضهما البعض.

ثالثـاً، كان لافتـاً خالل هـذه السـنة التواصـل الدائـم مـن قبـل الرفـاق المشرفين على المدرسـة مـع 

الرفـاق المنتسـبين إليهـا، مما أنتـج التزامـاً ملحوظـاً وجدية كبرية من قبل المنتسـبين، وهذا أمر بالنسـبة 

لي مهـم جـداً، وهـو أسـاس أي نجـاح في المهـام الحزبية، ففي غيـاب المتابعة والالتـزام والانضباط لا يمكن 

لأي عمـل أن ينجـح، وهـذه المدرسـة رغـم امكانياتها المحـدودة و تجربتها الأولى يمكـن اعتبارها  نموذجاً 

في هـذا الاطـار، وهـذا مـا دفعنـي إلى تغيري نظـرتي السـابقة التـي تحدثنـا عنهـا في بدايـة هـذا المقـال، 

فكانت مهمة التزم فيها كل الرفاق والعمل على نجاحها بالتزامهم وانضباطهم.

أخرياً، هنـاك مسـؤولية تقـع على لجنة التثقيـف والمشـاركين، حيث يجـب أن تكون هذه المدرسـة 

نقطـة البدايـة للانطالق إلى تأسـيس المـدارس الحزبيـة في جميـع المناطـق ولا يجب أن تنتهي مـع إنتهاء 

المقـرر الرابـع، كما يجب أن تصبح عملية الإنخراط في المدرسـة واحدة من الشروط الاساسـية للانتسـاب 

إلى الحـزب. وهـذا »الممكـن« الـذي أثبتنـاه في المدرسـة الحزبيـة يجب أن يعمـم على كل المهـام الحزبية 

الأخـرى، فالالتـزام والجديـة والانضبـاط، هـم سالح كل شـيوعي لبنـاء شـخصيته النضاليـة، ولتحقيـق 

برنامج الحزب الذي انتسب إليه طالباً تغيير القائم نحو الأفضل.
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في الثامـن مـن شـهر حزيران المـاضي، عقدت لجنة العلاقـات الخارجية في 

مجلـس النـواب الأمريكي، برئاسـة نائب كاليفورينا إد رويس، جلسـة اسـتماع 

 Attacking( »بعنـوان »مهاجمة شـبكة حـزب الله الماليـة: خيارات السياسـة

Hezbollah’s Financial Network: Policy Options(. رويـس هو نفسـه 

مـن صاغ مسـودة قانـون العقوبات الجديـدة التي تسـتهدف تجفيف مصادر 

تمويل حزب الله.

رويس: حزب الله يشهد أسوأ أزمة مالية منذ عشرات السنين! 

الشؤون  لجنة  رئيس  الجلسة  افتتح  الاستماع،  جلسة  وقائع  وحول 

الخارجية في الكونغرس النائب الجمهوري عن كاليفورنيا إد رويس الذي ذكّر 

بوجوده خلال حرب تموز في حيفا، حين أمطر حزب الله إسرائيل بـ 10 آلاف 

صاروخ، ليؤكّد أنهّ »بعد مرور 11 سنة على ذلك، يمتلك الحزب ترسانة تضم 

نحو 110 آلاف صاروخ تتميز بتكنولوجيا أكثر تطوراً«. في هذا السياق، رأى 

رويس أنّ »حزب الله هو رأس حربة المواجهة الإيرانية ضد إسرائيل«، منتقداً 

الاتفاق النووي الأميركي ــــ الإيراني، معتبراً أن حزب الله هو أحد المستفيدين 

أن  زعمه  خلال  من  الحديث  نهاية  في  تصريحه  ليناقض  منه،  الرئيسيين 

إلى  أدت   2015 عام  منذ  الحزب  على  المفروضة  الأميركية  المالية  العقوبات 

رويس  وأنهى  السنين«.  عشرات  منذ  الله  حزب  شهدها  مالية  أزمة  »أسوأ 

من  إسرائيل  حماية  إلى  وحدها  تؤدي  »لن  المالية  العقوبات  بأن  مداخلته 

صواريخ حزب الله، كما لن تحمي السوريين من عملية التطهير العرقي التي 

يشارك فيها الحزب في سوريا«. 

تبع كلمة رويس الافتتاحية نقاش بين أعضاء اللجنة تخلله أربع مداخلات 

الأربع  المداخلات  الرسمي.  المحضر  إلى  ضُمّت  مفصلة  تقارير  أصحابها  قدم 

مدير  وهو  ليفيت،  ماثيو  د.  من  كل  قدّمها  إليها،  استندت  التي  والتقارير 

واشنطن  معهد  والاستخبارات، في  الإرهاب  المختص بمكافحة  شتاين  برنامج 

لدراسات الشرق الأدنى. د. دايفيد آشر، وهو عضو مجلس مستشاري مركز 

الجزاءات والتمويل غير المشروع في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. ديريك 

معدات  بصناعة  المختصة   ،Pen-Link لشركة  التنفيذي  المدير  وهو  مالتز، 

لقسم  السابق  القائد  كان  وهو  والبرمجيات،  والمراقبة  البيانات  اعتراض 

العمليات الخاصة في وكالة مكافحة المخدرات )DEA(. د. مارا كارلين، وهي 

أستاذة محاضرة في جامعة جون هوبكينز الأميركية، والمساعدة الخاصة لنائب 

الوزير لشؤون السياسة، ومديرة قسم المشرق سابقاً في وزارة الدفاع الأميركية.

»الخبراء«: لضرب »المسهّلين«.. وتشديد الرقابة على المصارف

بدايـة، قـال ماثيـو ليفيـت في مطلع افادتـه أمام الكونغـرس إن »المصرف 

المركـزي في لبنـان أصـدر تعميماً أمـر مـن خلالـه المصـارف اللبنانيـة بإغلاق 

العقوبات مؤجلة إلى أيلول.. ومشروع جديد في مجلس الشيوخ!
جلسة الاستماع في الكونغرس:

حزب الله في أزمة مالية.. وتوجّه لتشديد الرقابة على المصارف

فراس مقلد
الحسـابات المصرفيـة المسـجلة باسـم أشـخاص ومؤسسـات مرتبطـة بحـزب 
اللـه«، مكـرّراً مـا قالـه رويـس أنّ »حـزب اللـه يمـرّ اليـوم بأسـوأ أزمـة مالية 
منـذ عشريـن عامـاً« وأن نهايتـه باتـت قريبـة. واسـتند ليفيـت إلى مقـالات 
كتبتهـا حنين غـدار لصالـح معهـد واشـنطن قالـت فيهـا أنّ الحـزب يعاني من 
أزمـات حـادة وأنـه يفقـد شـعبيته بين اللبنانيين الشـيعة. إلى ذلـك، تنـاول 
ليفيـت أنشـطة حـزب اللـه المزعومة في أمريكا الجنوبية وتحديـداً في البرازيل 
وبريو، مشرياً إلى أنّ لبنانيـاً مرتبطـاً بالحـزب كان يسـعى إلى تفجري »أماكـن 
تخـص إسرائيليين في بريو ومنهـا السـفارة الإسرائيليـة وأماكن تجمع السـياح 

الإسرائيليين«. 

وفي ختـام مداخلتـه، أوصى ليفيـت بإضافة أشـخاص ومؤسسـات وهيئات 
على صلـة بحـزب الله على قائمـة المشـمولين بالعقوبـات المالية، كما دعا إلى 
اسـتهداف الأشـخاص والجهـات التـي تسـهّل معامالت الحـزب وأي نشـاط 
يقـوم بـه في لبنـان أو في أي مكان في العالم. ورأى ليفيـت أنّ إقرار الجزء الثاني 
مـن العقوبـات الماليـة الأميركيـة والتركيـز على مراقبـة المصارف والمؤسسـات 
الماليـة الموجـودة خـارج لبنـان والتـي تسـتخدم لتهريـب وتبييـض الأمـوال، 
إيـران بسـبب دعمهـا  العقوبـات على  إعـادة فـرض  على ضرورة  مشـدّداً 

المستمر لحزب الله.

أمّـا دايفيـد آشر، فقـال في جلسـة الاسـتماع أنّ أمام الكونغـرس أن حزب 
اللـه بـات »أكرب منظمة تبييـض اموال في العـالم« وأحد أكبر مهـربي المخدرات 
مـن أمريكا الوسـطى إلى أفريقيـا وأوروبـا«. ورأى عضـو مجلـس مستشـاري 
مركـز الجـزاءات والتمويل غير المشروع في مؤسسـة الدفاع عن الديمقراطيات 
ان الحـزب »يقـوم بتبييـض الأمـوال من خالل النظام المصرفي اللبنـاني«، وأنّ 
الأمـوال التـي يجنيهـا مـن تبييـض الأمـوال تفـوق الأمـوال التي يحصـل عليها 

من إيران. 

واقرتح آشر إعـادة تفعيـل اسرتاتيجية غضّـت الإدارة الأميركية السـابقة 
النظـر عنهـا، والتـي تقـوم على ربط التحقيقـات الجنائيـة بعمليـات التحقيق 
مـع مشـتبه فيهـم بالضلـوع في الإرهـاب أو دعمـه، ومطـاردة حـزب الله من 
خالل مطـاردة شـبكات الاتجـار بالمخـدرات التـي يزعـم وجـود علاقـة بينهـا 
تبييـض  شـبكات  ملاحقـة  على  الاسرتاتيجية  تقـوم  كذلـك،  الحـزب.  وبين 
المصرفيين  ملاحقـة  جانـب  إلى  اللبنانيـة،  الصيرفـة  ومنهـا شركات  الأمـوال 
وتصنيـف بعـض المصـارف اللبنانية بأنهـا مصارف »تحظى باهتمام السـلطات 

الأميركية« )Of Interest( بسبب شبهة تبييض الأموال.

وعرّب آشر عـن ثقتـه بنجـاح المسـار الـذي سـتنتهجه الإدارة الجديـدة في 
»مهاجمـة وهزيمـة داعش والقاعـدة وحزب الله وإيـران وكل من هو مرتبط 
بهـم والشـبكة الماليـة التابعـة لـه وكل مـن يسـهل أعمال الشـبكة الماليـة«. 
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وختـم افادتـه بتوصية أساسـية دعا فيها إلى تشـكيل فريق عمـل موحد خاص 

الاسـتخبارات مـن خلالـه في عمـل  اللـه »تسـاهم أجهـزة  بمواجهـة حـزب 

مؤسسات الضابطة العدلية ولا تعاكسها«.

الخاصـة في وكالـة  العمليـات  السـابق لقسـم  القائـد  مـن جهتـه، شرح 

مكافحـة المخـدرات ديريـك مالتـز تفاصيـل بعـض التحقيقات التـي قامت بها 

وكالـة  مـع  بالتعـاون  الأميركيـة  والخزانـة  والأمـن  الاسـتخبارات  وكالات 

مكافحـة المخـدرات، وزعـم أنهـا خلصـت إلى حسـم ضلـوع حـزب اللـه في 

عمليات تبييض أموال وتهريب مخدرات والاتجار بها.

المحققـون في وكالـة مكافحـة  العـام 2004 »قـام  أنـّه في  وزعـم مالتـز 

المخـدرات الأميركيـة في ميامـي )فلوريـدا( بعمليـة تحقيـق واسـعة بشـأن 

جرائـم تبييـض الأمـوال اسـتهدفت كارتيالً في مديين الكولومبيـة«. وتبين 

للوكالـة مـن خالل تحقيقـات مشرتكة مـع الشرطـة الكولومبيـة أن مبيـض 

أمـوال لبنانيـاً كان ضالعـاً في نشـاطات هـذه المجموعـة. انطلاقـاً مـن نتائـج 

أجهـزة  بمسـاعدة  الأميركيـة،  المخـدرات  مكافحـة  وكالـة  فتحـت  العمليـة، 

الاسـتخبارات والرصـد الأميركيـة، تحقيقاً في مصادر الأمـوال التي يتم تبييضها 

فتبين أنـه يتـأتى مـن »تهريـب أطنـان مـن الكوكايين إلى دول غـرب أفريقيـا 

تمهيـداً للاتجـار بهـا في مختلـف دول العـالم« بواسـطة عصابـة مكسـيكية. أما 

العلاقـة المزعومـة لحـزب الله بكل ذلك فهي، بحسـب شـهادة مالتـز، تهريب 

أمـوال مـن دول غـرب أفريقيـا إلى لبنـان. على أثـر ذلـك، فتح تحقيق بشـأن 

الأنشـطة الماليـة للبناني يدعـى أيمن ج. وشركة صيرفة )يقـع مكتبها في منطقة 

الحمرا( ومصرف لبناني. 

لـت من المصرف إلى شركـة الصيرفة  وادّعـى مالتـز أن هـذه الأمـوال حُوِّ

ومنهـا إلى حـزب اللـه. ثـم انتقـل إلى شرح تفصيلي فأفـاد أنه تم نقـل ملايين 

الـدولارات عرب حـدود غانـا وتوغـو مـن بنين إلى مطار أكـرا، ومنه عرب الجوّ 

إلى لبنـان حيـث »أمّـن حـزب اللـه نقلهـا إلى شركات الصيرفـة«. وتـم تحويل 

المذكـور ومنـه إلى  اللبنـاني  البنـك  الصيرفـة إلى  الأمـوال مـن شركات  هـذه 

الولايـات المتحـدة بهـدف تبييضهـا عبر شراء سـيارات مسـتعملة وشـحنها إلى 

دول في غرب أفريقيا. 

وزعـم مالتـز أن موظفين ومسـؤولين في المصرف اللبنـاني قامـوا بنقـل 

أمـوال إلى مصـارف أخـرى في لبنـان »في محاولـة لاخفـاء تلـك الأمـوال عـن 

الولايـات المتحـدة«. وفي آب 2012 طلبـت محكمـة في ولايـة نيويـورك 981 

ألـف دولار تعويضـات من خمسـة مصـارف أميركية لقيامهـا بتحويلات مالية 

غري مشروعـة مـع مصرف لبنـاني آخر زعم أنـه تلقى مبلـغ 150 مليون دولار 

مـن البنـك اللبنـاني الـذي انكشـف للأميركيين ضلوعـه »بتبييض أمـوال لصالح 

السـلطات  إلى  مليـون دولار  البنـك 150  النتيجـة، سـدّد  اللـه«. وفي  حـزب 

الأميركيـة لتسـوية الأمـر قضائياً. لكـن الأمور لم تتوقف عند هـذا الحد، حيث 

سـدد بنـك لبنـاني آخر كذلك مبلـغ 102 مليون دولار إلى محكمـة في نيويورك 

لتسوية وضعه القانوني في حزيران 2013.

مـن ناحيـة أخرى، أشـارت مـارا كارلين في مداخلتها إلى قـول وزير الدفاع 

الأمريكي السـابق روبـرت غايتس إن عـدد الصواريـخ التي يمتلكهـا حزب الله 

يفـوق العـدد الـذي تمتلكـه معظم حكومـات العـالم. وأضافت أنـه »من دون 

الدعـم الـذي يحصـل عليـه الحـزب مـن سـوريا وإيـران سـيصبح مثـل باقـي 

اللاعبين السياسيين اللبنانيين«.

وتحدثـت مطـولاً عـن تدخـل حزب اللـه في الحرب في سـوريا، وخصصت 

الجـزء الأكرب مـن مداخلتها لعرض »الخسـائر« التي يتكبدهـا، كما زعمت أن 

الحـزب »خسر تأييـد بيئتـه، وشـعبيته الإقليميـة إضافـة إلى خسـارته آلاف 
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المقاتلين«. وفي هـذا السـياق، رأت كارلين أنّ »الحـزب نـزف في سـوريا أكثر 

مما نـزف خالل الحـرب ضـد إسرائيـل«، مسـتخلصة أن تغيري وجهـة قتـال 

الحـزب مـن إسرائيل إلى سـوريا كان له تأثري عميق على حجم تأييده شـعبياً. 

كما رأت كارلين أن الحـزب بـات اليـوم، بعـد انخراطـه في الحرب السـورية، 

يأتمر من إيران بشكل كامل. 

وزعمـت كارلين في إفادتهـا أن »اللبنانيين الشـيعة يعانـون اليـوم مـن 

عزلـة لم يعانـوا منهـا منـذ زمـن بعيـد، وهـم محبطـون مـن حـزب اللـه«، 

والسـبب الوحيـد الـذي يدفـع الشـباب إلى الانضمام إلى صفـوف الحزب هو 

المـال. وخلصـت إلى أنـه »نظـراً إلى كل ذلك، فـإن اللبنانيين الشـيعة يحتاجون 

إلى ممثـل عنهـم يسـتبدل حزب اللـه«. وطلبت كارلين من أعضـاء الكونغرس 

النظـر في الأمـور الآتيـة قبـل فـرض عقوبـات ماليـة جديـدة لمواجهـة حـزب 

اللـه: أولاً، طبيعـة العلاقـة بين روسـيا وسـوريا وإيـران وحزب اللـه وتحديد 

الأمـور الخلافيـة بينهـم ودرس سـبل اسـتثمارها. ثانيـاً، بدائل عن حـزب الله 

الولايـات  الـذي تقدمـه  الدعـم  ثالثـاً، إذا كان  اللبنانيين.  الشـيعة  مـن بين 

المتحدة إلى الجيش اللبناني مفيداً«.

العقوبات مؤجلة إلى أيلول.. ومشروع آخر في مجلس الشيوخ! 

اليـوم، وبعـد انتهـاء جلسـة الاسـتماع الأولى، وفي ظـلّ عطلـة الكونغـرس 

الصيفيـة التـي تسـتمرّ حتـى نهايـة شـهر آب، تأجّـل ملـف العقوبـات حتـى 

أيلـول المقبـل. غري أنهّ مـن الضروري التذكير أنّ الخطـر لم ينتفِ، بـل ما زال 

موجـوداً، والدليـل على ذلـك أنـّه على الرغـم مـن زيـارات الوفـود النيابيـة 

والمصرفيـة اللبنانيـة إلى واشـنطن، عقـد الكونغـرس جلسـة الاسـتماع التـي 

تبينّ، ومـا تلاهـا، أنّ المخاطـر لا زالـت جديـة للغايـة. لذلـك، مـن المنتظر أن 

نشـهد انطلاقـاً مـن أيلـول تطـوراً وتسـارعاً في هـذا الملـف، بحسـب ما يشري 

مصـدر مطلـع مـن واشـنطن لــ »النـداء«. 

في  اليـوم  »الاتجـاه  أنّ  المصـدر  ويضيـف 

واشـنطن ينحـو صوب فـرض دفعة جديدة 

مـن العقوبـات التي تسـتهدف حـزب الله، 

لـن يعـرف أحـد حجمهـا قبـل أن تتحـول 

المسـودة، بالإضافـة إلى مـا تضمنته جلسـة 

الدوائـر  في  يسـمّى  مـا  إلى  الاسـتماع، 

الرسـمية الأميركيـة بــ »الوثيقـة الأولى«. علماً أنّ »الوثيقـة الأولى« ستشـكّل 

القاعدة العامة لنقاش قانون العقوبات في الكونغرس. 

أنـّه، وبشـكل مماثـل  إلى ذلـك، تشري المصـادر المطلعـة مـن واشـنطن 

مـن  السـفلى  )الغرفـة  النـواب  مجلـس  إلى  المقـدّم  رويـس  إد  لمشروع 

الكونغـرس(، فـإنّ ثمـّة مشروعـاً آخـر كان يتـمّ تقديمـه في مجلـس الشـيوخ 

)الغرفـة العليـا(. كان هـذا المشروع مسـودة، ولم يتحـوّل لوثيقـة أولى، وهـو 

كان فعليـاً نسـخة مكـرّرة عـن مشروع العقوبـات لعـام 2015، وقـد جـرى 

تقديمه ليكون فعلياً نسخة ملطفّة عن مشروع إد رويس. 

بعـد كلّ مـا تقـدّم، يؤكّـد المصـدر المطلـع أنّ النصـف الأول مـن أيلـول 

سـيكون حساسـاً، وربمـا يجـدر في هذا التوقيـت أن تحضر الوفـود اللبنانية إلى 

واشـنطن لشرح وجهـة النظـر اللبنانية فيما خصّ قوانين العقوبـات. ذلك لا 

يعنـي أنـّه يفرتض بنـا الاسرتخاء حتـى أيلـول، بل على العكـس، لا يجب أن 

تتوقـف محـاولات اسـتنفار العلاقـات والعمـل على لمحاولـة التخفيـف مـن 

وطأة ما هو قادم.

تقريـر فيتـش: ربط العقوبـات بانخفـاض التدفقات الماليـة.. اللعب على 

وتر الاستقرار

للتصنيف  فيتش  وكالة  تقرير  أمام  الوقفّ  من  بدّ  لا  أخرى،  ناحية  من 

بين  تربط  لبنان،  حيال  المالية  التحذيرات  من  قنبلة  فجّرت  التي  الائتماني 

مشروع قانون العقوبات الأميركية والتحويلات المالية إلى لبنان من جهة وبين 

يعرّض  بما  أخرى،  جهة  من  السياسي  الوضع  وتفاقم  العام  الدين  تعاظم 

التحويلات والودائع المالية في لبنان إلى الإنخفاض. ورأت الوكالة الدولية أنّ 

غير  أو  مباشر  بشكل  يؤثرّ  قد  الله  حزب  على  الأميركية  العقوبات  »تشديد 

مباشر على التدفقّات الأجنبية إلى لبنان، وعلى قطاعه المصرفي«، وإن كانت تلك 

العقوبات لم تقترح رسمياً حتى الآن في مشروع قانون«.

ولفتـت فيتـش إلى أنّ الإتفـاق على قانـون للانتخابات يجنّـب لبنان أزمة 

سياسـيّة، كما ويظُهـر تقدمـاً تدريجيـاً على الصعيـد السـياسي لكنّـه يربز في 

الوقـت عينـه قيـود النظـام السـياسي الطائفـي في البالد، معتربة أن الحفـاظ 

على هـذا الزخـم السـياسي المتواضـع في لبنـان قـد يزيـد مـن تحسين آفـاق 

صناعـة السياسـات في البالد. وإذ ذكّـرت فيتـش بـأن التقـدم السـياسي الـذي 

أحـرزه لبنـان منـذ شـهر تشريـن الثـاني )انتخاب رئيـس للجمهورية وتشـكيل 

حكومـة جديـدة(، عـزز ثقـة المغتربين اللبنانيين في اقتصاد البلاد، أشـارت إلى 

أن نمـو الودائـع بلـغ %8.2 على أسـاس سـنوي في شـهر نيسـان 2017، »بمـا 

الودائـع  توجيـه  على  يعتمـد  الـذي  الحكومـي  الاقرتاض  لتمويـل  يكفـي 

معتـدل  نمـو  وضمان  المـالي،  النظـام  عرب  الخـارج  في  العاملين  وتحويالت 

للائتمان إلى القطاع الخاص«.

وختمـت فيتـش بأن »التطورات السياسـية الأخيرة قد تسـاعد في الحفاظ 

على المعنويـات الإيجابيـة، لكـن ارتفـاع الديـن العـام، الـذي زاد %8.6 على 

أسـاس سنوي في شـهر آذار 2017، يعني أن 

التعطيـل  لتجـدد  عرضـة  مـازال  لبنـان 

والودائـع  الثقـة  يقـوض  الـذي  السـياسي 

وتحويلات المغتربين.

حديـث وكالـة فيتش حـول العقوبات، 

العقوبـات  قانـون  مشروع  وربطهـا 

التحويالت  انخفـاض  باحتمال  الأميركيـة 

الماليـة إلى لبنـان، هـو الأخطر اليـوم، حيـث أنّ تراجع التدفقّ المـالي إلى البلاد 

يعنـي هـزّ الاسـتقرار بشـكل كبري. علماً أنّ تداعيـات هـذه الضربـة الأمنيـة 

والاقتصاديـة والاجتماعيـة في ظـلّ وجـود عـدد هائـل مـن النازحين سـتكون 

وخيمـة، ليـس على لبنـان فحسـب، بـل على المنطقـة الواقعـة على كـفّ 

عفريت، وعلى حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين بالدرجة الأولى.

هـذه ورقـة لـدى الدولة اللبنانيـة، على غرار أوراق كثرية موجودة في يد 

الدولـة، حـان الوقـت لاسـتخدامها، خصوصـاً أنّ المـدى الزمنـي لم يعـد كبيراً، 

والحركة باتت أكثر من ضرورية. 

ختامـاً، يشري المصـدر إلى أن لا خطـر كارثياً غـداً، ولا »نوم على الحرير«. 

لكـن بين الأمريـن، ولأنّ التأمين على مـا يفكّـر بـه الأميركيـون غري ممكـن، 

يجـب اسـتنفار الجهـود التـي لا زالـت حتـى اللحظـة ضعيفـة، خصوصـاً أنّ 

الحكومـة لا زالـت تتصرّف كأن لا علـم لهـا بمـا يحصـل، ولا علاقـة لهـا بهـذا 

الملـف، بـل واكتفـت برمـي كـرة النـار على المصرف المركـزي، وكّأنهـا تخاف 

»حرق« يديها! 

وكالات التصنيف تربط بين العقوبات 
وتراجع التدفقات المالية.. أميركا 

تلعب على وتر الاستقرار! 

شؤون اقتصادية
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قراءة في ملفّ الهجرة اللبنانيّة

نهجّركم ونستثمر في تهجيركم...!!

حبيب فارس

 وحتـــى يجانســـوا المضمـــون مـــع الشـــكل، ذهـــب هـــؤلاء لاســـتبدال 

ـــا  ـــرب )كونه ـــراب والمغُ ـــات الاغ ـــر بمصطلح ـــرة والمهُاج ـــات كالهج مصطلح

»أخـــف وقعـــا عـــى الســـمع« مـــن الأولى، وإن كانـــت الأخـــرة تدخـــل في 

ــن  ــراب عـ ــن اغـ ــه - مـ ــا تعنيـ ــرة-  فيـ ــه الهجـ ــا تعنيـ ــياق الأولى، لمـ سـ

ــرروا  ــن قـ ــلطّين الذيـ ــؤلاء المتسـ ــر(. وهـ ــاب في المهَجـ ــن الأم وانسـ الوطـ

ـــن«،  ـــة!( ألاّ يحـــذوا حـــذو »أجدادهـــم الفينيقي وأولادهـــم )لأســـباب مجهول

ـــال،  ـــل الأع ـــق برج ـــمية تلي ـــزّة رس ـــوها ب ـــراب وألبس ـــردة الاغ ـــوا مف لمعّ

بـــدل الــــ »الـــوزرة –”overalls  التـــي ترتديهـــا الغالبيـــة العظمـــى مـــن 

المهاجرين اللبنانيين.

لمـــاذا كل هـــذا الفولكلـــور المصطنـــع حـــول مأســـاة تعتـــر فعليـــاً وصمـــة 

ـــرات  ـــتأثرين بخ ـــلطة والمس ـــن للس ـــن المتوارث ـــال م ـــن أجي ـــى جب ـــار ع ع

ـــا  ـــج له ـــر أســـباب الهجـــرة، التروي ـــدف باختصـــار هـــو تبري ـــاد؟ اله هـــذه الب

ـــاق  ـــواع النف ـــت كل أن ـــرة احترف ـــاً عـــى زم ـــس غريب ـــا. إذ لي والاســـتثمار فيه

ـــن  ـــم م ـــم وحرمانه ـــا وتفقيره ـــب مواطنيه ـــر نه ـــل لتبري ـــويه والتضلي والتش

أبســـط حقوقهـــم الإنســـانية، اخـــراع مـــررات ومســـوّغات لهـــذا الاســـتنزاف 

ـــى  ـــاً ع ـــس غريب ـــا لي ـــن. ك ـــن اللبناني ـــدة م ـــال عدي ـــن لأجي ـــر المزم الخط

عصابـــة امتهنـــت في ســـبيل إعـــادة تدويـــر نظامهـــا الهجـــن، تفجـــر الحـــروب 

ـــم  ـــوق الجماج ـــة ف ـــة عازف ـــة دمويّ ـــن كل جول ـــرج م ـــة، لتخ ـــة العبثي الأهلي

وأطـــال المهُجّريـــن ألحـــان »الصيغـــة اللبنانيـــة الفريـــدة«، أن تبـــدع 

سيمفونيّة »معجزات لبنان المغترب«.

ـــئ  ـــة«، لا ينكف ـــج »الاغترابي ـــول وإنشـــاد الأهازي ـــرع الطب ـــع ق وعـــى وق

هـــؤلاء عـــن ملاحقـــة ضحاياهـــم المشّرديـــن في أربعـــة أرجـــاء المعمـــورة، 

ــم  ــرات عملهـ ــن مدّخـ ــر دولار مـ ــبة، إلى آخـ ــار كسـ ــال وصغـ ــن عـ مـ

دأبـــت الطغمـــة الماليـــة اللبنانيـــة وشركائهـــا في الســـلطة مـــن أمـــراء 

الطوائـــف والميليشـــيات، عـــى الترويـــج لفكـــرة الهجـــرة بوصفهـــا الحـــل 

ـــاة  ـــل مأس ـــون تحوي ـــت في فن ـــان«. وتمرّس ـــر والحرم ـــر الفق ـــع لــــ »ق الأنج

ـــن  ـــن الكادح ـــن اللبناني ـــة المهاجري ـــخط أكثري ـــتثير س ـــاة تس ـــرة إلى مله الهج

ـــد  ـــة لتمجي ـــة زائف ـــي حج ـــام الطوائف ـــروا النظ ـــر منظّ ـــالم. لم يوفّ ـــول الع ح

هـــذه الفكـــرة إلاّ واســـتخدموها. لقـــد برعـــوا في اســـتنباط الأهازيـــج 

ـــبّ  ـــري لح ـــزوع الفط ـــد«، »الن ـــاني الفري ـــوح اللبن ـــول »الطم ـــة ح الممجوج

ـــوان بعضهـــم  ـــمّ جـــرّا... بـــل لم يت المغامـــرة«، »عشـــق ركـــوب الأمـــواج« وهل

عـــن نبـــش تاريـــخ »أجدادنـــا« الفينيقيـــن ليراكمـــوا عـــى شـــوفينية 

ـــراغ مفهـــوم الهجـــرة مـــن  ـــدوام لإف ـــا« المزعـــوم. هـــم ســـعوا عـــى ال »تفوقن

دلالاتـــه الطبقيـــة – السياســـية المعروفـــة، باعتبـــار الهجـــرة – بالأســـاس - مـــن 

ــة،  ــة المزمنـ ــاتهم التفقيريـ ــاد وسياسـ ــرات البـ ــتئثارهم بخـ ــات اسـ منتجـ

ـــة »نـــوع«  ـــارات فرديـــة كخاصّيّ ـــة هـــذا المفهـــوم لرغبـــات وخي وبالتـــالي إحال

متميّز ومتفوق من البشر...!!

وســعى هــؤلاء الســادة، عــى الــدوام، إلى إضفــاء أبعــاد رومنســية عــى 

مخــارط الهجــرة التــي حالــت وتحــول دون أحــام ملايــن اللبنانيــن ومــن 

أصــول لبنانيــة، بمــا فيهــا حلــم العــودة إلى الوطــن الأم، مكتفــن باحتفائيــات 

اســتفزازية بـــ »النجاحــات« الباهــرة التــي حققهتــا نســبة قليلــة مــن الأفــراد 

بالقيــاس إلى حجــم المهاجريــن اللبنانيــن ومــن أصــول لبنانيــة )كنتيجــة »لا 

والاقطاعيــة  الرأســالية  للنظــم  أعجمــي«،  عــى  لعــربي  فيهــا  فضــل 

الاســتغلالية نفســها، وليــس »للعبقريــة اللبنانيــة الفــذّة«(، أو بعــض الأســاء 

ــا وهنــاك في عــالم السياســة والعلــوم والفــن  مــن أصــول لبنانيــة لمعــت هن

)شأنها شأن غيرها من أبناء  وأحفاد مهاجرين من بلدان مختلفة(. 
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الباطونيّـــة   - الريعيـــة  بنوكهـــم ومشـــاريعهم  لتوظيفهـــا في  المضنـــي، 
ــم  ــاء أهدافهـ ــاول هـــؤلاء إخفـ ــة. ويحـ ــة والمذهبيـ ــاتهم الطائفيـ ومؤسسـ
ــة »تحـــت  ــات« تبجيليـ ــة بــــ »همروجـ ــة الحقيقيـ ــية والاقتصاديـ السياسـ
ـــع  ـــل مـــاذا؟: بي ـــة«! مقاب ـــة الاغترابي مســـمّيات زائفـــة، آخرهـــا بدعـــة »الطاق
المهاجريـــن المزيـــد مـــن الوعـــود باســـتعادة »لبنانيتهـــم« المفقـــودة 

»تجنيساً« حيناً، و«حقوقاً« انتخابية أحياناً أخرى.

ــارف  ــرّع مصـ ــات« تـ ــج و«الهمروجـ ــذه الأهازيـ ــاء هـ ــت غطـ وتحـ
ـــة  ـــوال شريح ـــض أم ـــات تبيي ـــام عملي ـــا أم ـــة أبوابه ـــان لبناني ـــق ائت وصنادي
ـــات الجريمـــة  ـــة المحظوظـــة« وحتـــى شركائهـــا الأجانـــب في عصاب مـــن »النخب
ـــة  ـــات المصرفي ـــال، ولا للمؤسس ـــان الم ـــن لحيت ـــرفّ جف ـــة، دون أن ي المنظم
الرســـمية، الحريصـــة فقـــط عـــى تنفيـــذ إمـــاءات الإدارة الأميركيـــة 
ـــة  ـــون سري ـــا السياســـية. قـــد يحـــول قان ـــة المخالفـــن لإرادته ـــرارات معاقب وق
المصـــارف دون فتـــح هـــذه الملفّـــات، لكـــن أصحابهـــا معروفـــون جيـــداً 
ـــا  ـــجّ به ـــي تع ـــة الت ـــاب المافيوي ـــاء والألق ـــم، بالأس ـــر جالياته ـــع جماه لأوس

الصحافة الأجنبية.

ـــاب النظـــام، مـــع تحويـــات ومســـاعدات العـــال  ـــك، يتعامـــل أرب إلى ذل
ـــم  ـــواه أسرهـــم( إلى ذويه ـــم وأف ـــن أفواهه ـــا م ـــي يقتطعونه ـــن )الت المهاجري
ـــي ومـــن مـــؤشرات  ـــت مصـــادر الدخـــل الوطن ـــن ثواب ـــان باعتبارهـــا م في لبن
ـــة  ـــات الإجتماعي ـــات والضمان ـــي« للتقديم ـــل »منطق ـــو، وكبدي ـــتوى النم مس
ـــع  ـــؤلاء م ـــارس ه ـــه. ويم ـــام وأهل ـــؤوليات النظ ـــن مس ـــي م ـــا ه ـــة، بم الفعليّ
ــعارات  ــال شـ ــن خـ ــزاز، مـ ــات الابتـ ــوأ عمليـ ــن أسـ ــن العاديـ المهاجريـ
»وطنيـــة« طنانـــة وزائفـــة، بهـــدف اســـتدراج المزيـــد مـــن هـــذه »العائـــدات« 
ـــى  ـــب ع ـــا يترت ـــع كل م ـــم، م ـــا إلى جيوبه ـــاسي منه ـــم أس ـــب قس ـــي يذه الت
ـــادة  ـــة ع ـــية، دون مبارح ـــم المعيش ـــى حياته ـــة ع ـــوط إضافي ـــن ضغ ـــك م ذل
ــة  ــة العاملـ ــم في الطبقـ ــن مواطنيهـ ــم وبـ ــقاق بينهـ ــذور الشـ ــة بـ تغذيـ
ـــن  ـــة التصـــادم المفتعـــل ب ـــدان المهَجـــر، عـــى خلفي ـــا في بل ـــا وأحزابه ونقاباته
ــة« مـــن جهـــة، وانتمائهـــم  »قوميتهـــم اللبنانيـــة« و«أصولياتهـــم المذهبيـّ
لهـــذه الطبقـــة مـــن جهـــة أخـــرى، ومـــا يجلبـــه هـــذا الانفصـــام مـــن ويـــات، 

يدفع المهاجرون وحدهم ثمنها.

قيـــل وكتـــب الكثـــر عـــن إنجـــازات »النخـــب المغتربـــة المتفوقـــة«، 
خاصـــة في المجالـــن الاقتصـــادي والســـياسي، وقلـّــا ســـئل عـــن الظـــروف 
والأســـاليب الحقيقيـــة لــــ »تفـــوق« عـــدد مـــن خرّيجـــي إعداديـــات 
ـــان  ـــي خرّجـــت القيّمـــن عـــى شـــؤون »لبن ـــة« نفســـها الت »الشـــطارة اللبناني

المقيم«، تطييفاً، تمذهباً، عنصرية، ميليشياوية، فساداً وإفساداً.

ـــز أيضـــاً حـــول  ـــر والأدب، يترك ـــام الفك ـــن أع ـــكلام ع ـــدور ال ـــا ي وعندم

ـــام  ـــك الأع ـــأة أولئ ـــروف نش ـــد لظ ـــب متعمّ ـــع تغيي ـــاني«، م ـــوّق اللبن »التف

وتفوقهـــم - بمـــا فيهـــا أوجاعهـــم وأسرهـــم المنســـية -  ودون إعـــارة أي 

ـــف  ـــارض والمتاح ـــض المع ـــدا بع ـــا ع ـــري )م ـــافي التنوي ـــم الثق ـــام لنتاجه اهت

ـــة(  ـــة والنفعيّ ـــة والمذهبي ـــة والطائفي الممســـوخة ذات الاســـتهدافات العصبوي

أو تعميـــم لمـــا يكتنـــزه مـــن قيـــم إنســـانية وحضاريـــة وتقدميـــة لا تمـــتّ 

لتجار »الاغتراب« بصلة.

في المقابــل يغيّــب أربــاب النظــام معانــاة غالبيــة المهاجريــن مــن العــال 

وذوي العمــل المأجــور ممــن عاشــوا وماتــوا فقــراء ومســحوقين وممــن مــا 

يــزال منهــم عــى قيــد الحيــاة. ويحــرص »الغيــورون عــى لبنــان المغــرب«، 

عــى طمــس ســرة كفــاح آلاف المهاجريــن المناضلــن )ومنهــم العديــد ممــن 

استشــهدوا( عــى جبهــات التحــرر الوطنــي في أوطانهــم الثانيــة، وفي مواجهــة 

ــا  ــة والفاشــية، ومــن أجــل قضاي ــة للســلطات الدكتاتوري السياســات القمعي

الحريــة والديمقراطيــة والســام والاشــراكية، جنبــاً إلى جنــب مــع رفاقهــم في 

الخندق الطبقي والوطني والأممي الواحد.

هكـــذا لا يتعـــرّف أربـــاب نظـــام الفســـاد والإفســـاد عـــى الجاليـــات 

ـــز  ـــش الغرائ ـــى تجيي ـــة ع ـــا والمواظب ـــوب أبنائه ـــن خـــال جي ـــرة إلاّ م المهاج

ـــة عـــى حســـاب مـــا يمكـــن أن تكتســـبه هـــذه  ـــة والمذهبي ـــة الطائفي العصبوي

ـــا شروط  ـــاري تفرضه ـــل حض ـــاح وتواص ـــدم وانفت ـــاصر تق ـــن عن ـــات م الجالي

اســـتقرار المهاجريـــن نفســـها. في حـــن تجهـــد قـــوى اليســـار والديمقراطيـــة في 

بلـــدان المهّجـــر في الدفـــاع عـــن الحقـــوق الطبقيـــة والمصالـــح السياســـية 

ـــل  ـــن أج ـــال م ـــراط في النض ـــا للانخ ـــرة، وجذبه ـــات المهاج ـــر الجالي لجماه

تلك الحقوق والمصالح.

 مـــن لبنـــان يعمـــل أهـــل نظـــام المحاصصـــة والفســـاد - بمـــن فيهـــم 

ــاد  ــوفينة وإيقـ ــة والشـ ــات العنصريـ ــر النزعـ ــال - عـــى تجذيـ ــان المـ حيتـ

ــر  ــدان المهَجـ ــن. وفي بلـ ــن المهاجريـ ــة بـ ــة والمذهبيـ ــات الطائفيـ العصبيـ

ـــك  ـــن تل ـــدّ م ـــى الح ـــة ع ـــة والأممي ـــة والديمقراطي ـــوى التقدمي ـــل الق تعم

النزعـــات والعصبيـــات. مفارقـــة أخـــرى مـــن مفارقـــات أهـــل الســـلطة في 

»مرقد العنزة«!...

ــرة  ــن بالهجـ ــل اليمـ ــارة أهـ ــن تجـ ــكلام عـ ــات بالـ ــق الصفحـ تضيـ

واســـتهتارهم بالقضايـــا الأساســـيّة لجماهـــر المهاجريـــن اللبنانيـــن. فهـــل 

ـــل  ـــيّ« - أه ـــل »أم الصب ـــن قب ـــامّ م ـــفّ اله ـــذا المل ـــح ه ـــاَ، بفت ـــاشَ، جدّي يبُ

اليسار؟.
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أبعدوا ملف الكهرباء عن المزايدات الإنتخابية...

محمد عبدو
كان لافتــاً الاحتفــال الاســتعراضي الــذي أقيــم في أواســط حزيــران 

ــم  ــذي أقي ــاء، وال ــاج الكهرب ــد لإنت ــذوق الجدي ــل ال ــن معم ــت بتدش الفائ

برعايــة رئيــس الجمهوريــة ممثــاً بوزيــر الخارجيــة صهــر الرئيــس جــران 

ــر  ــهم وزي ــى رأس ــار وع ــؤولين الكب ــن المس ــر م ــدد كب ــور ع ــيل وحض باس

الطاقة ومدير كهرباء لبنان كمال حايك.

بعــد هــذا الإحتفــال بعــدة أيــام أقــام رئيــس الحكومــة ســعد الحريــري 

مأدبــة إفطــار عامــرة في إقليــم الخــروب، تحــدث فيهــا عــن وعــود بإنشــاء 

ــت  ــذي انته ــالي ال ــل الح ــن المعم ــدلاً م ــة ب ــد في الجي ــراري جدي ــل ح معم

صلاحياتــه ولم »يعــد« صديقــاً للبيئــة وأصبــح يشــكل حســب رأي الحريــري 

خطــراً عــى صحــة النــاس في الإقليــم بعــد تزايــد أعــداد المصابــن بأمــراض 

خطــرة، كــا حــدث في الســابق مــع ســكان منطقــة الــذوق حيــث بلغــت 

عــدد إصابــات السرطــان حــداً قياســياً حســب معطيــات البلديــة مــا دفــع 

بالأخــرة إلى إصــدار تقريــر حــول »الملــف الأســود« الصحــي في نطــاق 

البلدية.

ــة  ــود، في الجي ــد الموع ــل العتي ــة المعم ــرر في منطق ــه يتك ــيء نفس وال

ــراض الخطــرة،  ــن الأم ــون م ــن يعان ــن الذي ــدأت أصــوات المواطن ــث ب حي

دون أن تتكفــل أيــة بلديــة بإعطــاء أيــة إحصائيــات أو بيانــات لعــدم توفــر 

الإحصائيات.

بعــد ذلــك عقــد في القــر الجمهــوري اللقــاء التشــاوري لقــادة الأحزاب 

المشــاركة في الحكومــة وتقــرر إحالــة ملــف الكهربــاء إلى لجنــة إدارة 

ــى  ــم ع ــة وممثليه ــن أركان الحكوم ــدي ب ــاف الج ــد الخ ــات بع المناقص

ــل. إدارة المناقصــات فضّــت العــروض المقدمــة بســبب  ــر مــن التفاصي الكث

الكثير من النواقص والعيوب.

كل هذه النشاطات ووزارة البيئة غائبة أو مغيبة؟

ــه عــن  ــد،.. وفي معــرض حديث ــذوق الجدي ــة تدشــن معمــل ال وفي حفل

الأثــر البيئــي للمعمــل قــال كــال حايــك: »لقــد تعاقــدت كهربــاء لبنــان مــع 

استشــاري عالمــي ألمــاني للتأكــد مــن مطابقــة المعمــل الجديــد المعايــر البيئيــة 

 E.F.K ســواء تلــك التــي طلبهــا ممــول المــروع وهــو المــرف الدانمــاركي

مــع متابعــة بيئيــة للمــروع لمــدة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ التشــغيل كــا 

أن دفــر الــروط يفــرض عــى الشركــة الملتزمــة متابعــة بيئيــة أثنــاء 

التشغيل؟!

وهنــا يطــرح المواطــن المنكــوب بمثــل هــذه الــروط عــى نفســه وعــى 

كهرباء لبنان وعلى المسؤولين الأسئلة التالية:

- ما هي شروط وزارة البيئة اللبنانية ومن وضعها؟!

-  مــا هــي شروط أو معايــر البنــك الــدولي ومــن وافــق عليهــا مجلــس 

الوزراء أم كهرباء لبنان أم وزارة البيئة؟!

- مــا هــو دور البلديــات الواقعــة ضمــن نطــاق عمــل المصنــع الجديــد؟ 

وهل تملك الإمكانيات الفنية لمراقبة الأثر البيئية؟!

ــان أم  ــاء لبن ــزم، أم كهرب ــغيل الملت ــاء التش ــل أثن ــب المعم ــن يراق - م

منــدوب عــن البلديــات وهــل لــدى الأخــرة الــكادر البــري للقيــام بهــذه 

المهمات الصعبة؟!

ــدى إدارة  ــل ل ــات، وه ــل إلى إدارة المناقص ــر أحي ــم البواخ ــم أن تلزي ث

ــى  ــرف ع ــن ي ــي؟ وم ــر البيئ ــد الأث ــون لتحدي ــراء البيئي ــات الخ المناقص

المحروقــات في المعمــل، ومطابقاتهــا للمواصفــات المطلوبــة مثــل الإســتعمال، 

وبعد الاحتراق وأثناء التشغيل؟

ــات عــن حــالات  ــات إحصائي ــدى البلدي ورغــم هــذه الأســئلة... هــل ل

المــرض التــي تصــب وخاصــة المــرض الخبيــث )السرطــان(، فصحــة النــاس في 

لبنان أهم من كل السياسيين وأموالهم ومستقبلهم مهما علا شأنهم؟!

ــرة  ــة الكب ــي الجول ــة ه ــة والانتخابي ــود الكهربائي ــولات الوع ــر ج آخ

ــار  ــن إلى تدشــن معمــل التي ــداءً مــن جزي ــار العــوني ابت التــي قــام بهــا التي

الكهربــائي في الجيــة... في 2 تمــوز الحــالي هــذا المعمــل الــذي كان قــد وعــد بــه 

الرئيــس الحريــري، ورغــم كــرة الوعــود التــي أطلقهــا كل مــن وزيــر الطاقــة 

الســابق واللاحــق، أي باســيل وأبي خليــل حيــث لوحــظ أيضــاً غيــاب وزيــر 

الطاقــة المحســوب عــى العهــد إبــن منطقــة الإقليــم طــارق الخطيــب، وهــو 

أمر مستغرب ومثير للتعجب والتساؤل.

ــة الأساســية  ــة المرتب ــل وزارة البيئ في معظــم دول العــالم المتقدمــة تحت

مــن بــن الــوزارات فمتــى تتحــول وزارة البيئــة في لبنــان إلى وزارة ســيادية 

مدعومــة مــن رئاســة الجمهوريــة ومرتبطــة بهــا ومدعومــة بالجهــاز البــري 

ــوزارة  ــة ال ــز مالي ــي إلى تعزي ــام البيئ ــي الع ــها المدع ــى رأس ــروري وع ال

ــن  ــره ع ــد عم ــذي لا يزي ــد ال ــر الجدي ــق العه ــة ليحق ــرات الضروري بالخ

النصــف عــام التــي أطلقهــا للمواطنــن مــن كهربــاء 24/24 وتخفيــض فاتــورة 

ــدات إلى جانــب المــاء النظيــف والهــواء النقــي، وهــي أقــل مــا يمكــن  المول

تحقيقه للمواطن اللبناني المحروم والموعود.
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زغردي يا انشراح ... مر قانون الانتخابات وصوت المعارضة صرخة في واد...
مر قطوع قانون الإنتخابات على البلاد بسلام، وبات بإمكان النسوة أن تزغردن وبإمكان الرجال أن يطلقوا الرصاص في الهواء ابتهاجاً، فلن تحصل 
أعمال عنف طائفي ولن تتجدد الحرب الأهلية وسنعود إلى التعايش الوطني بين مختلف العائلات اللبنانية، ألا يستحق ذلك أن نحتفل والرصاص في 

البلاد يطلق لمجرد نجاح طفل بشهادة البريفيه؟
في الحقيقة من يجب أن يحتفل بهذا »الإنجاز العظيم« هو أحزاب السلطة وقواها، فقد استطاعت عبر مسرحية الإختلاف والتوافق أن تمرر قانون 
انتخابات سيء يكرس الطائفية السياسية والمذهبية ويمدد للإقطاع السياسي، القديم منه والجديد، ومقنعا بنسبية زائفة، سرعان ما بدأت هذه الأحزاب 
نفسها تدعو إلى تعديلات فيه قبل أن يجف حبر توقيعه، والهدف الأساسي من هذا القانون كان، شراء عام إضافي لعمرها في السلطة من دون حسيب 

أو رقيب.
في المقلب الآخر، كان صراخ القوى الشعبية والأحزاب العلمانية المنددة بما حصل بلا نتيجة كصوت الريح في الصحراء، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي 
الذي بات مطالباً بخطة تحرك مفصلة وعدم الإكتفاء بعد مرور أكثر من عام على مؤتمره الوطني بعمليات شد العصب الحزبي بإحياء ذكرى الشهداء 
وإحياء المناسبات الحزبية، فليس بالعصب الحزبي وحده، على أهميته، يمكننا التغيير. إذ نحيي شهداء حزبنا في يومهم علينا أن نرسم خارطة طريق 

لتحقيق الأهداف التي سقطوا من أجلها.

بن سلمان يقود أغلى انقلاب في التاريخ ويشعل النار في بيت آل سعود...
يقود الأمير محمد بن سلمان انقلاباً أبيضاً في المملكة السعودية هو أغلى انقلاب في التاريخ، فالانقلاب الذي أعدته وكالة الاستخبارات الأميركية 
)سي آي أيه( في العام 1956 ضد رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق من أجل إعادة الشاه إلى الحكم بلغ بضع عشرات من الآلاف من الدولارات ومثله 

الإنقلاب العسكري الذي أعدته ضد حكم سلفادور الليندي في تشيلي عام 1973 أيضاً لم يتجاوز تلك المبلغ.
أما انقلاب محمد بن سلمان فقد بلغت الدفعة النقدية منه لنيل غطاء الولايات المتحدة الأميركية ودعمها وحمايتها 380 مليار دولار، يضاف إليها 
تولي تغطية تكاليف حروب واشنطن في المنطقة العربية وتكاليف حروب اليمن وسوريا والعراق وليبيا وبدء مشروع حرب جديدة مع قطر )بدأت 
سياسية ودبلوماسية ولا نعرف أين تنتهي( والآتي أعظم. كما يضاف إليها وهذا هو الأخطر تطبيع سعودي مكشوف مع الكيان الصهيوني الغاصب من 

دون أية تسوية ولو شكلية للقضية الفلسطينية.
نجح بن سلمان حتى اليوم بإنجاز الكثير من الخطوات لوراثة والده الملك سلمان حتى وهو حي، ولكنها المرة الأولى التي تصل فيها الأمور في أسرة 
آل سعود إلى هذا المستوى من الاحتقان الذي اقتضى وضع ولي العهد المطاح به محمد بن نايف في الإقامة الجبرية في قصره، هل يمر إنقلاب بن سلمان 

بسلاسة أم ينفجر البيت السعودي من الداخل؟ سؤال ليس من السهل الإجابة عليه ولكن من الواضح أن النار تحت الرماد في قصور صحراء النفط.

عجز واشنطن عن كبح اندفاعة الجيش السوري شمالًا وراء تصعيدها جنوباً...
فجأة ومن دون مقدمات بدأت الإدارة الأميركية تطلق التهديدات ضد الحكومة السورية على خلفية السلاح الكيماوي، وتزايدت هذه التهديدات 
على الرغم من عدم حصول أية هجمات بهذا النوع من السلاح، والهجمات التي حصلت في خان شيخون وقبلها بسنوات في ريف دمشق رفضت قوى 
ما يسمى المعارضة السورية إجراء تحقيقات مستقلة فيها، ما يطرح التساؤل عن أسباب عودة واشنطن إلى الكلام عن احتمال استخدام الحكومة 

السورية لهذا النوع من السلاح.
إن متابعة التهديدات الأميركية لا بدّ أن تترافق مع متابعة الوضع الميداني على الجبهة الجنوبية لسورية، تلك الممتدة بين لبنان والجولان المحتل 
والحدود الاردنية، فهناك وبعد أن أحرز الجيش السوري هدفاً استراتيجياً بالتواصل مع الجيش العراقي شمالاً وشرقاً باتت جبهة الجنوب هي الهدف، 
وبات بإمكانه وحلفائه أن يحشد الكثير من القوى لها، وفي المقابل أيضاً بات اللعب على المكشوف حيث أن جيش الكيان الإسرائيلي يقدم دعماً عسكرياً 

ولوجستياً ويتدخل بصورة مباشرة لدعم جبهة النصرة وشركائها في تلك الجبهة.
كل ذلك يجري من غرفة عمليات عسكرية في الأردن تديرها واشنطن، ودخلت القوات الأميركية على الخط مباشرة أيضاً بقصفها طائرات سورية 
وإيرانية بلا طيار، هل نصل إلى انفجار مباشر للوضع بين الجيش السوري وحلفائه ومن ضمنهم الجيش الروسي والحرس الثوري الإيراني من جهة 
والجيش الإسرائيلي ومعه القوات الأميركية والأردنية والأكراد من جهة ثانية؟؟؟ الأمر ليس مستبعداً وإن كانت العواقب التي ينتجها تمنع حصوله، 
فليس من السهل اندلاع النيران في جبهة يحتشد فيها كل هذا العدد من الدول، لان اندلاعها لا ينتهي عند حدودها فقط بل قد يمتد إلى مناطق أخرى 

لا أحد يعلم مداها. بهذا المعنى فان التهديدات الأميركية تخضع لمنطق هز عصا العز وما تضرب فيها.

بين الجد واللعب
ماهر أبي نادر

maherabinader@gmail.com :لتعليقاتكم على البريد الالكتروني
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لعنـة التاريـخ، لـن تصيـب فقـط الخائـن، ولكـن كل من بـرر الخيانـة، أو 

حتـى تجاهلهـا، للأسـف بيعـت تريان وصنافري بثمـن بخـس، عندمـا فرطنا في 

حـق »أم الـراشرش«، كان أبي مجنداً بسـيطاً بفرقه الاسـتطلاع بالقوات البحرية 

في العـام 1973، كان جنديـاً مـن آلاف المجنديـن، مـن أبناء الطبقة المتوسـطة، 

ممـن حلمـوا بتحريـر تـراب الوطـن، وردد مـع الخـال الأبنـودي: »تعيشي يـا 

السالح صاحـي«،  الحليـم حافـظ »خلي  عبـد  مـع  ضحكـة مصر«، وغنـوا 

وصـدرت لـه التكليفـات مـن قيادتـه برصـد تحـركات جيـش العـدو الصهيوني 

مـن خالل مركـب صيـد بـدائي كان يسـتقله مـع بعـض الصياديـن البسـطاء 

بجزيـره تريان، وتـم أسره من قبـل قوات العـدو الصهيوني، ولكن قبـل أن يقع 

في أيديهـم القـذرة قـام بالتخلـص مـن جهـاز الاتصـال الـذى كان في حوزتـه في 

أعماق سـاحل الجزيـرة، لأن عقيدتـه كانـت تحثـه على ألاّ يفرط في سالحه أو 

عتـاده العسـكري، لأنـه يوازي شرفـه، وما زال جهازه اللاسـلكي القابع في أعماق 

الجزيـرة يصرخ في وجـه مـن خانـوا و باعـوا الأرض: »الأرض مصريـة، مصرية، 

مصريـة«، ليستشـهد أبي في النهايـة وهـو قيـد الأسر على إحـدى العصابـات 

الصهيونيـة. والسـؤال الذى يطـاردني حالياً: »عن مـاذا كان يدافع أبى، عن أرض 

مصريـه قد تشـابك مع جذورهـا، واختلطت دماؤه بترابها، أم أرض سـعودية«، 

حتـى جـاء يـوم السـبت الأسـود 24 يونيـو ٢٠١٧، عندمـا صـدق عبـد الفتـاح 

السـيسي، على الخيانة بشـكل رسـمي، ببيع جـزء من أرضنا ومـن تاريخنا ومن 

دمائنـا لصالـح العـدو الصهيـوني، فقد أدركت في هذه اللحظـة أن أبي مات هذا 

اليـوم ويحـق لي أن أتلقـى العـزاء فيـه، بعد سـبعة عشرة عاماً من استشـهاده، 

وفي وطـن فقـد أرضـه، وبعيـداً عـن الوقائـع التاريخيـة والعلميـة والقانونيـة 

المتعلقـة بأهميـة ووضـع جزيـرتي »تريان وصنافري«، اللتـان تفصالن خليـج 

العقبـة عـن البحـر الأحمـر، وتتحكمان في مدخل خليـج العقبة، مينـاء العقبة 

في الأردن، مينـاء أم الـرشراش المصريـة، »إيالت المحتلـة«، وحسـبما جـاء بــ 

»صحيفـة هآرتـس« الصهيونيـة: »نشـاط الجماعـات المسـلحة في سـيناء أصبح 

يشـكل خطـراً على الملاحـة في قنـاة السـويس مـا دفـع شركـه التأمين الدولية 

»لويـدز« باقرتاح إبحـار السـفن ٦٠٠٠ ميـل حـول جنـوب أفريقيـا لتفـادي 

الخطـر المحتمـل«. وقـد أفـردت صحيفـة »جيروزاليـم بوسـت«: »أن الكيـان 

الصهيـوني يتجـه لوصـل البحـر الأحمـر مـن مينـاء أم الـراشرش المحتلـة بالبحر 

المتوسـط عرب مينـاء أشـكول بالتعـاون مـع الصين في مـا سـوف يشـكل بديالً 

آمنـاً عـن قناه السـويس«، وبالتالي يبقـى الكيان الصهيوني هـو الطرف الوحيد، 

وليـس للسـعودية أي دور يذكر سـوى كونهـا لافتة لتمرير المشروع الصهيوني. 

تريان وصنافري  أن جزيـرتي  الدولـة المصريـة على  فبعـد عقـود مـن إصرار 

المؤسسـات  أمـام  الدراسـية، وطرحـه  المناهـج  ذلـك في  وتدريـس  مصريتـان 

الدوليـة وفي الوثائـق الرسـمية تغيّ الموقف الرسـمي 180 درجة وبدون سـابق 

إنـذار أو مشـاركه للشـعب بـأي وسـيلة، لتخـرج علينـا وسـائل الإعالم بخرب 

توقيـع اتفـاق تعيين الحـدود البحريـة مـا بين مصر والسـعودية ضمـن 15 

اتفاقيـة وبرتوكـول تـم توقيعهـا مـا بين الجانبين المصري والسـعودي أثنـاء 

الزيـارة المشـؤومة للملـك سـلمان لمصر، وأعقـب ذلك مسـاء السـبت 9 ابريل 

2016 صـدور بيـان مـن مجلـس الـوزراء، وعلى إثر ذلـك أقام بعـض المحامين 

إيهاب القسطاوي*

تيران وصنافير.. الأرض الموهوبة ممن لا يملك لمن لا يستحق
شؤون عربية ودولية

دعـوى قضائيـة يـوم 10 إبريـل أمام محكمـه القضـاء الإداري بمجلـس الدولة، 
مطالبين بإصـدار حكـم قضـائي بوقـف تنفيـذ الاتفاقيـة، ضـد كل مـن رئيـس 
النـواب، لمخالفتهـم  الـوزراء، ورئيـس مجلـس  الجمهوريـة، ورئيـس مجلـس 
المـادة 151 مـن الدسـتور، وسـط حالة من الغليان الشـعبي، حتـى صدر حكم 
أول درجـة في 21 يونيـو 2016 مـن محكمـة القضـاء الإداري ببطالن توقيـع 
ممثـل حكومـة المصريـة على الاتفاقيـة الخاصـة بترسـيم الحـدود البحرية بين 
مصر والسـعودية. ومـن جديد طعنـت الحكومـة المصريـة في 22 يونيو 2016 
على الحكـم أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا، وأعلنـت أنهـا سـتتقدم بكافـة 
الوثائـق التـي تحـت يديها لبيان سالمة وقوة أسـانيدها. وأقامـت هيئه قضايا 
الدولـة بصفتهـا محامـي الحكومـة دعـوى منازعـة تنفيذ في 15 أغسـطس أمام 
القضـاء الإداري  تنفيـذ حكـم محكمـة  العليـا، لوقـف  الدسـتورية  المحكمـة 
ببطالن اتفاقيـة ترسـيم الحـدود البحريـة بين مصر والسـعودية واسـتمرار 
تبعيـة جزيـرتي تريان وصنافري لمصر، حتـى قضـت محكمـه القضـاء الإداري 
بمجلـس الدولـة يـوم 8 نوفمرب 2016 برفـض استشـكال هيئـه قضايـا الدولـة 
الجهـة الممثلـة للحكومـة، الـذي يطالـب بوقـف تنفيـذ حكـم بطالن اتفاقيـة 
»تريان وصنافري« بين مصر والسـعودية لحين الفصـل في طعـن الدسـتورية، 
كما قضـت بالاسـتمرار في تنفيـذ الحكـم، وتغريـم الحكومة مبلـغ 800 جنيه. 
وفي 29 سـبتمبر 2016 قضـت محكمـه الأمـور المسـتعجلة المصريـة ببطالن 
حكـم محكمـه القضـاء الإداري الـذي أبطل نقـل تبعية جزيرتي تريان وصنافير 
مـن مصر للسـعودية، وتقـدم المحامـون بطلـب لوقـف تنفيـذ حكـم القضـاء 
الإداري، اسـتنادًا إلى أن قضـاء مجلـس الدولـة غري مختـص بنظـر الاتفاقيـات 
والأمـور التـي تعـد مـن أعمال السـيادة، وفقـاً لقانـون مجلـس الدولـة، دخل 
طعـن الحكومـة على مصريـة تريان وصنافري في عـدد مـن التأجيالت، حيـث 
أجلـت المحكمـة الإداريـة العليا الحكـم في القضية من 5 إلى 19ديسـمبر 2016 
للإطالع على تقريـر المفوضين بالمحكمـة الإداريـة العليـا والـرد عليـه، وبعـد 

الإطلاع حجزت القضية للحكم في 16 يناير 2017.
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 29 يـوم  في  وتحديـداً  العـام  نهايـة  وقبـل 
ديسـمبر 2016 وافـق مجلـس الـوزراء المصري على 
اتفاقيـه تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة 
مجلـس  إلى  إحالتهـا  وقـرر  السـعودية،  العربيـة 
النـواب طبقـاً للإجـراءات الدسـتورية، الأمـر الـذي 
أشـعل الغضـب الشـعبي لاتخـاذ الحكومـة هـذا 
القـرار، لتؤكـد الحكومـة المصريـة بـكل فجاجـه في 
ديسـمبر   29 في  للبرلمـان  أرسـلت  التـي  مذكراتهـا 
المـاضي، أي قبـل صـدور حكم بات ببطالن التنازل 
»الجزيرتين  أن  أسـابيع،   3 بنحـو  الجزيرتين  عـن 
سـعوديتان«، حتى  جاءت موافقـة مجلس النواب 
الجزيرتين، تجسـيداً لاسـتعداد  التفريـط في  على 
النظـام التفريـط في أرض الوطـن وخيانتـه العلنيـة 
لخدمـه المشروع الصهيـوني العنصري في الاحتالل 
الأبـدي لألراضي الفلسـطينية وتحويلـه لأمـر واقع 
والتخلي  العقبـة  خليـج  مضايـق  تدويـل  عرب 
الطوعـي عـن أي أوراق ضغـط كانـت يومـاً في يـد 
صاحـب القـرار المصري، كذلـك يعكـس اسـتعداد 
ذلـك النظـام للإقـدام على أي عمـل، مهما بلغـت 
درجـه رعونتـه، لنيل رضا أسـياده في البيت الحاكم 
والطائفيـة  والرجعيـة  التخلـف  رعـاة  السـعودي 
وسـاكن البيـت الأبيـض الجديـد وتلبيـه طموحهما 
في اصطفـاف إقليمـي تتصـدره إمـارة »آل سـعود« 
في مواجهـه إيران، في اسـتخفاف غير مسـبوق بمبدأ 
الدسـتور  مـواد  يزيـن  الـذي  الشـعبية  السـيادة 
وبمؤسسـات الدولـة نفسـها المفرتض فيها تجسـيد 

هذا المبدأ.

التفريـط  التصويـت على  لقد كانـت جلسـة 
عـن الأرض تعبرياً صريحـاً عـن اسـتعداد النظـام 
لتخريـب مـا تبقى مـن تقاليـد جمهوريـه بالكامل 
لتحقيـق كل مـا سـبق مـن أهـداف، حيـث أبـت 
مجلـس  رئيـس  بإعالن  إلاّ  تكتمـل  أن  الجلسـة 
النـواب أن »أحـكام القضـاء هـي والعـدم سـواء« 
والإعالن بشـكل لا يحتمـل التأويـل أن لا سـيد في 
وجنرالات  الرئيـس  إلاّ  الجغرافيـة  الرقعـة  هـذه 
»كامـب ديفيـد« المحيطة به. إن التنـازل عن تيران 
وصنافري والحـال كذلـك هـو في واقـع الأمـر إعلان 
الشـعب  لسـيادة  فعليـة  مصـادرة  عـن  متأخـر 
المصري على كافـة مناحـي حياته بـدءاً مـن لقمه 
قـرارات  عرب  بهـا  التلاعـب  يجـري  التـي  عيشـه 
الجديـدة  الضرائـب  قانـون  وتعديالت  التعويـم 
ورفـع الدعـم عـن حزمـة إضافيـة مـن الخدمـات 
والسـلع الأساسـية، وانتهـاءً بالتنـازل الطوعـي عـن 
ترابـه الوطنـي دونمـا نقـاش أو تدقيـق أو رقابـة، 
مـن  موجـات  وقـع  على  الخيانـة  تمريـر  ليتـم 

إبريـل  شـهر  في  الأولى  الاعتقـالات  حمالات 

وحصـدت 39 سياسـياً معارضـاً، والثانيـة في شـهر 

لاتفاقيـه  النـواب  مجلـس  مناقشـة  عنـد  يونيـو 

ترسـيم الحـدود البحريـة بين مصر والسـعودية و 

كانـت حصيلـة حملـة الاعتقالات 151 شـخصاً من 

بينهـم 9 سـيدات، بمجموع 190 ناشـط سـياسي أو 

كادر حـزبي أو معـارض تـم القبـض عليهـم بين21 

ابريـل و 20 يونيـو 2017 ومـا زالـت الاعتقـالات 

مسـتمرة، ومـا زال أكثرهـم قيـد الاحتجـاز ولم يتـم 

إخالء سـبيلهم حتـى لحظـة كتابـه هذه السـطور، 

وهنـاك 1000 مدنيـاً يعرضـوا للتعذيـب في أماكـن 

العـربي  »المركـز  وثـق  كما  عسـكريه،  احتجـاز 

الأفريقـي للحقـوق والحريات«، وتتحول الشـوارع 

إلى ثكنـات عسـكرية لمنـع أي بـادرة تظاهر وتفض 

المسريات بقنابـل الغـاز والخرطـوش، بـل تعـدى 

الإرهـاب حـدوده ليصـل إلى اقتحـام مقـار أحزاب 

شرعيـة مشـهورة ونقابـات مهنيـة والتعـدي على 

أعضائها، ليسـدل السـتار على المشـهد النهائي على 

تهـاوي النظام وفقده لشرعيته بسـقوطه التاريخي 

في بئر الخيانـة، لتدخـل اتفاقية العار حيـز التنفيذ 

يونيـو   14 في  الخيانـة  على  الرسـمي  بالتصديـق 

المـاضي، ليعيش الشـعب المصري منكسراً، مذبوحاً 

بنصـل الخيانـة، يلعـق مـرارة انكسـاره ويحيـا ذُل 

ضيـاع أرضـه. فللمـرة الأولى، يحيـا جيلنـا بشـكل 

مبـاشر واقعـة تفريـط، وفقـدان جـزء مـن أرضـه، 

وإن كان الـذل يلاحقنـا منـذ إبـرام اتفاقيـه العـار 

»كامـب ديفيـد«، و العـار يتمرتس في أرض سـيناء 

يـأتي  الصهيـوني،  الكيـان  أمـن  لصالـح  الموقوفـة 

التنـازل عن تريان وصنافير، كي يكشـف مـدى قبح 

الديكتاتـور المصري و فسـاده الضـارب بعمـق في 

ردود  وتـأتي  القومـي،  الأمـن  مؤسسـات  جسـد 

الأفعـال لتكشـف الأبعـاد الحقيقيـة للمأسـاة، إن 

هـذا الجيـل غري قـادر على تمثـل المعنـى الحقيقي 

لفقـدان جزيرتين مـن جزرنا، قـد يكـون ذلك لأنه 

الوطنـي  والتخـاذل  الانبطـاح  زمـن  في  جـاء 

والانسـحاق أمـام الغـول الصهيوني والإمبريـالي، قد 

يكـون هـذا لأن معنـى الوطـن انسـحق، والانتماء 

الوطنـي أصبح جرمـاً، والشـعور بالكرامـة الوطنية 

أصبـح مـن تراث المـاضي الذي عمدوا إلى تشـويهه، 

فقـدان  الجزيرتين، هـو  فقـدان  مـن  الأخطـر  أن 

غيرتنـا على أرضنـا والتعامـل بميوعة، وتتهـاوى مع 

فقـدان الأرض الأوهام التي روج بها نظام السـيسي 

لنفسـه واحـدة تلو الأخـرى، لتكشـف وهم حمايه 

النظـام لرتاب الوطـن، ولتسـطر فصاًل جديـدًا في 

سرية الديكتاتـور، لكـن سـياتي اليـوم الـذي يحكم 

فيـه مصر مـن يخرب الشـعب المصري بالخيانـة 

التـي تعـرض لهـا، مـن يطلعـه علي كيفيـه إهـدار 

دمـاء شـهدائه الأبطـال بأيـدي عملائـه، فمهـا طال 

الليـل، لا بـدّ مـن فجـر الحـق أن ينجلي، ولا بـدّ 

للشـعب المصري أن يقتص ممن خانـوه حتى وإن 

كان بنبـش قبورهـم، فالأرض ملك ناسـها، معجونة 

يعايـر  مـن  يملـك  ولا  الأرض،  ملـح  وعـرق  بـدم 

معجـون  وبرغيـف  زيـت  بزجاجـة  المصريين 

بالمسـامير، أن يسـلم وطنهـم إلى كفيله السـعودي، 

وفي النهايـة سـتبقى تريان وصنافري أرضـا مصريـة، 

وإن منح الخائن صكوك البيع، معركتنا لم تنته.

*كاتب وباحث سياسي من مصر.
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المخطـط التصعيـدي الـذي تعتمـده الولايات 

التحـرري  الاسـتقلالي  النهـج  لضرب  المتحـدة 

على  راهنـاً  يتركـز  اللاتينيـة،  أمريكا  لشـعوب 

انقالب  إجـراء  في  مؤقتـاً  نجـح  بعدمـا  فنزويال، 

فوقـي برلمـاني في البرازيـل، ضد الرئيسـة اليسـارية 

ديلما روسـيف، وفي الاتيـان برئيـس يميني تدعمه 

واشنطن ضد رئيسة الأرجنتين كريستينا كيرشز.

أوسكار  السابق،  الفنزويلي  الضابط  فإقدام 

مقر  وقصفه  هليكوبتر  طائرة  خطف  على  بيريز، 

منذ  الداخلية،  ووزارة  للقضاء،  العليا  الهيئة 

اسبوعين تقريباً، لم يكن عملاً فردياً منفصلاً عن ما 

تحضره المخططات العدائية نفسها لهذا البلد. بل 

أنه مؤشر لمرحلة جديدة أكثر خطورة. فمنذ شهر 

البرجوازيات  تقوده  متواصل،  والتصعيد  نيسان 

واشنطن  دوائر  وبدعم  الفنزويلي،  واليمين  العليا 

وأدواتها ومخابراتها، ضد النهج السياسي التحرري 

تشافيز،  هوغو  الراحل  القائد  أسسه  أرسي  الذي 

ويستمر مع الرئيس مادورو.

فبعد فشل الحملات السياسية والإعلامية، في 

الحرب  إلى  لجأوا  وإسقاطها،  السلطة  ضرب 

الذي  الأساسي  والعامل  فنزويلا  على  الاقتصادية 

كان له وقع شديد السلبية على الوضع الفنزويلي، 

حين  في   ،70% حوالي  البترول  سعر  هبوط  هو 

البترول أكثر من %85 من الدخل الوطني  يشكل 

العام. مما أوجد خللاً كبيراً، خصوصاً وأن اقتصاد 

البلاد الموروث من العهود السابقة، وحيد الجانب، 

قدرة  في  للتراجع  ذلك  وأدى  بعدها..  واستمر 

التحسينات  برامج  تحقيق  على  مادورو  حكومة 

الشعبية،  والفئات  للفقراء  والسكنية  الاجتماعية 

بوجه عام، وترافق مع أعمال عدائية داخلية، مثل 

السطو والقتل، وانتشار الفساد. وعلى الأخص قيام 

يشكل  الذي  الخاص  بقطاعها  المحلية  البرجوازية 

أكثر من %85 من اقتصاد البلد، على إخفاء بعض 

الحاجيات الاستهلاكية، الضرورية من السوق، وفي 

إرباك  حالة  خلق  بغية  الطبية،  الأدوية  مقدمتها 

واستياء شعبي، والحض على التظاهر ضد السلطة 

التصادم  إلى  الوضع  ودفع  بإسقاطها،  والمطالبة 

وقد  والعنف،  بالفوضى  البلاد  لإغراق  الداخلي، 

الثلاثة  نجم عن ذلك سقوط 75 قتيلاً في الشهور 

الماضية.

موريس نهرا

فنزويلا في عين العاصفة
شؤون عربية ودولية

واللافـت أن الحـادث الهجومـي على مبنـى 

ظـروف  في  حصـل  قـد  العليـا،  القضائيـة  الهيئـة 

تدعـو فيهـا حكومـة مـادورو، إلى انتخـاب مجلس 

للشـعب  يتيـح  الجـاري،  تمـوز   30 في  تأسـيسي 

ممارسـة حقـه في الإنتخـاب، للوصـول إلى إقـرار 

البالد،  وضـع  لإدارة  جديـدة  ونظـم  قواعـد 

والخـروج مـن الأزمـة القائمـة.. مما يـدل على أن 

دعـاة المخطـط الهجومـي العـدائي، يعملـون لمنـع 

عـن  والتعبري  الإنتخـاب  فرصـة  الشـعب  إعطـاء 

إرادتـه، وإن دفاعهـم عـن حقـوق الشـعب هـو 

إدعاء زائف.

هـذا  على  مـادورو  الرئيـس  رد  أتى  لقـد 

الإعتـداء الإرهـابي، وقولـه إنـه يرمـي إلى إغـراق 

البالد بالفـوضى والعنـف، ليظهـر مـدى الإحتـدام 

بـكل  الدفـاع  إعلانـه  وأن  الصراع.  بلغـه  الـذي 

ذلـك  في  بمـا  الرجعـي،  العنـف  ضـد  الوسـائل 

النهـج  لحمايـة  السـلطة،  اضطـرت  إذا  بالسالح 

البوليفـاري، ينـم عـن رؤية لجـوء القـوى المعادية 

إلى احتمال الإنزلاق نحو الحرب الأهلية.

تطمـع  المتحـدة  الولايـات  أن  خافيـاً  وليـس 

بإعادة سـيطرتها على بترول فنزويلا الذي يشـكل 

النهـج  وأن  العـالم.  في  نفطـي  احتياطـي  أكرب 

الاسـتقلالي الفنزويلي، ودوره في أمريكا اللاتينيـة، 

معظـم  بين  والتقـارب  القـارة  اسـتقلالية  يعـزز 

بلدانهـا، وتفلتهـا مـن هيمنـة واشـنطن. ألم يربز 

ذلـك في تصريـح أعلنـه الرئيـس الأمريكي السـابق 

أوبامـا، العـام المـاضي، يعترب فيـه فنزويال تشـكل 

هـذا  أن  ومـع  المتحـدة؟  الولايـات  على  خطـراً 

التصريـح مدعـاة لإسـتهزاء المراقبين، إلاّ أنـه يعبر 

الاسـتقلالي  للنهـج  واشـنطن  عـداء  عـن  بوضـوح 

التحرري لشعوب وبلدان أميركا اللاتينية.

أو لم يعكـس مشـاعر العـداء نفسـها، تصريـح 

أعلنـه  الـذي  ترامـب  دونالـد  الحـالي  الرئيـس 

منتصـف شـهر حزيـران في ميامـي، أنـه ألغـى من 

طـرف واحـد، وبـكل صفاقـة، الخطـوة الأولى نحو 

تطبيع العلاقة مع كوبا؟ 

ألا يعرب المخطـط الأمريكي الصهيـوني هنا، عن 

تحـرري  شـعبي  نهـوض  وأي  لشـعوبنا،  عدائـه 

يعـارض سـيطرته على منطقتنـا العربيـة، وسرقـة 

ثرواتها الكبيرة، ولحرمان شـعوبنا من اسـتخدامها 

للتنمية والتكامل بين بلداننا العربية؟

والنزاعـات  البنـاءة«  »الفـوضى  أليسـت 

والحـروب المفتعلـة، هي لتدمري بلداننـا وتفتيتها 

وإغراقها بالمآسي والفقر والتهجير؟

أليسـت هـذه السياسـة الأميركية هي نفسـها 

ضد شعوب فنزويلا وكوبا وأميركا اللاتينية؟ 

أمريكا  وشـعوب  وشـعبها،  فنزويال  فـإلى 

الإمبريـالي  العـدو  ضـد  التضامـن  كل  اللاتينيـة 

المشترك، ومن أجل التحرر والتقدم والسلام.
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ثمـن باهـظ يدفعـه الأطفـال في فرتات الحـروب والصراعـات والاقتتـال 

والنـزوح والهجـرة في كل البلـدان التـي تتعـرض لأي مـن هـذه الكـوارث، أو 

لجميعهـا مـرة واحـدة. وإذا كان الأطفـال هم الضحيـة الأولى في دفع الثمن مع 

عوائلهـم وذويهـم المباشريـن فإن المحنة تكون أكبر حين تطول فترتها وتتشـابك 

فيهـا عوامـل متعـددة ومسـببات ونتائـج مختلفـة وتداعيـات غير محسـوبة او 

محسـومة أو محـددة. وبمـا أن منظمـة اليونيسـف، كمنظمـة دوليـة لرعايـة 

الطفولـة، ومشـغولة في مهامهـا لأجـل الطفولـة، فتقاريرها عن أطفـال العراق 

سـلطت الأضـواء على الكثري مـن المعانـاة والمسـؤولية الأخلاقيـة والسياسـية 

والقانونيـة لحمايتهـم وتوفري مـا يلـزم ويمكـن لهم، كما حذرت من مسـتقبل 

كارثي للأطفال.

شـهد الآلاف مـن أطفـال العـراق أعلًما وحشـية ارتكبها تنظيم ما يسـمى 

»داعـش« الإرهـابي بعـد اجتياحـه لمناطـق واسـعة في شمال وغـرب العـراق. 

العـزل،  بالمدنيين  الفظائـع  بارتكابـه  العـالم  التنظيـم  أفعـال  حيـث صدمـت 

واسـتخدامه أسـاليب وحشـية في تصفيـة رجال الأمـن العراقيين. ولكن صدمة 

أطفـال العـراق كانـت أكرب مـن أي صدمـة أخـرى، فقـد رأوا تلـك الأعمال 

الوحشـية بـأم العين. وتركـت هـذه الفظائـع جروحـاً عميقـة في نفوسـهم، قد 

يستغرق التعافي منها أعواماً.

في تقريـر صـدر في 30 حزيـران 2016 أشـارت المنظمـة إلى أن ثلـث أطفال 

العـراق باتـوا بحاجة الى مسـاعدات إنسـانية. وأكـدت أن 3.6 ملايين من أطفال 

العـراق - أي طفـل مـن كل 5 أطفـال في البالد - معرضـون لمخاطـر المـوت 

صفـوف  في  القسري  والتجنيـد  والاختطـاف  الجنسي  والعنـف  والإصابـة 

المجموعـات المسـلحة. وكشـف التقريـر الـذي صدر تحـت عنوان »ثمـن باهظ 

للأطفـال« أن عـدد الأطفـال المعرضين لهـذه المخاطـر ارتفـع في الأشـهر الـ 18 

الاخيرة بـ 1.3 مليون طفل.

وقـال بيرت هوكنـز، ممثـل يونيسـيف الإقليمـي في العـراق، إن »أطفـال 

العـراق وضعـوا في خـط النـار، وهـم يسـتهدفون بشـكل متكـرر وبال رحمـة. 

نناشـد الأطـراف كافـة توخـي ضبـط النفس واحرتام وحمايـة الأطفـال. يجب 

علينـا المسـاعدة في منـح الأطفـال الدعـم الـذي يحتاجونـه ليك يتماثلـوا مـن 

اهـوال الحـروب وليك يتمكنـوا مـن المسـاهمة في بنـاء عـراق يسـوده الرخـاء 

والسلام«.

ذكـر التقريـر إن 1496 طفالً اختطفوا في العراق في الأشـهر الــ 36 الأخيرة، 

أي بمعـدل 50 طفالً في الشـهر الواحـد، وأجرب الكثريون منهـم على القتـال أو 

تعرضـوا للاعتـداء الجنسي. كما كشـف التقريـر أن 10 بالمئة تقريبـاً من أطفال 

العـراق ـ أي أكثر مـن 1.5 مليـون طفـل - قد أجربوا على الفرار من مسـاكنهم 

نتيجـة العنـف منـذ بدايـة عـام 2014 ولمـرات متكـررة في بعـض الأحيـان. 

وتسـببت الحـروب في أعطـاب واحـدة مـن كل 5 مـدارس، مما أدى إلى فقدان 

3.5 ملايين طفل تقريباً لفرص التعليم.

وطالبـت اليونيسـف باتخـاذ الإجـراءات الفوريـة الكفيلـة بحمايـة حقوق 

الأطفال في العراق من خلال 5 خطوات محددة يجب أن تتخذ دون إبطاء.

وفي بيـان جديـد، صـدر في 21 أيـار المـاضي، حـذرت المنظمة أن »مسـتقبل 

اليونيسف والأطفال، العراق مثالًا..
كاظم الموسوي

وأمـن العـراق الاقتصـادي وازدهـاره يعتمـد على زيـادة حجـم الاسـتثمار في 
التعليـم اليـوم«، مشرية إلى أنـه »بالرغم من أن الاسـتثمار في قطـاع التعليم في 

العراق مكلفٌ، إلاّ أن عدم القيام بذلك سيكلف الأمة أكثر بكثير في المستقبل«.
وأضافـت، أنـه في تقريرٍ لدراسـة »كلفة ومنافـع التعليم في العـراق«، الذي 
أطلقتـه وزارة التربيـة بدعم من اليونيسـف، قدُِرت الخسـائر الاقتصادية نتيجة 
الهـدر الكبري للأمـوال بسـبب الأجور المهـدورة جـراء التسرب من المـدارس في 

العام الدراسي 2015-2014 فقط بحوالي مليار دولار أميركي.
وشـددت اليونيسـف على أن »شـح الاسـتثمار والمـوارد في التعليـم يهـدد 
مسـتقبل ملايين الأطفـال العراقيين، حيـث يفتقـر 3.5 مليون طفـل عراقي في 
سـن الدراسـة إلى التعليـم، مما يعني أنهم يصبحـون أكثر عرضةً للـزواج المبكر 
وعمالـة الأطفـال والتجنيـد مـن قبـل الجماعـات المسـلحة«. وأشـارت إلى أن 
»نصـف الأبنية المدرسـية في العراق بحاجـة الى إصلاحات عاجلة. وفيما يتسرب 
الأطفـال مـن المدرسـة، يرسـب أخـرون في مراحلهم الدراسـية«، منوهـة إلى أن 
»انخفـاض معـدلات التحصيـل التعليمـي للأطفـال اليـوم يعني وظائـف بأجور 

منخفضة في المستقبل«.
وأشـار تقريـرٌ مصاحـبٌ لليونيسـف عن »فقر الأطفـال في العـراق«، إلى أن 

واحـداً مـن بين كل خمسـة أطفـال فقـراء قـد تسرب مـن التعليـم قبـل إتمام 
الدراسة الابتدائية وذلك لأسباب اقتصادية.

وذكـرت المنظمـة أن الأطفال هم أكثر من يعاني اسـتمرار الصراع والنزوح 

في العـراق، حيـث يعـاني نحـو 40 في المائـة مـن الأسر النازحـة من الفقـر. ونحو 
نصـف الأطفـال النازحين في العـراق هـم خـارج المدرسـة. أمـا الأطفـال الذين 

يعيشـون في المناطـق التـي تضررت بشـدة جـراء »أعمال العنـف« في العراق، 

فأكثر مـن 90 في المائـة منهم لا يرتادون المدرسـة. وقامت اليونيسـف بمناشـدة 

الجهـات المانحـة للتربع بما مقـداره 32 مليون دولار أمريكي لتمويل برامجها في 

دعـم التعليـم في العـراق خالل عـام 2017، ولم تتلـق سـوى نصـف التمويـل 
المطلوب.

هـذه الشـهادات والأرقـام والتحذيرات جـرس إنذار وتنبيـه ودعوة عاجلة 

لدراسـة الأوضـاع والتفرغ لها والعمـل بجدية وحرص واهتمام لإنقاذ الأطفال 
والعـراق معـاً. ورغـم أنهـا عـن العـراق مثـالاً، إلاّ أنهـا تتشـابه مـع مـا حصـل 

ويجـري في بلـدان أخـرى، وبالأخـص في الوطـن العربي، وما يبيـت له من خطط 

عدوانية ومشاريع تصفية وتدمير منظم ومقصود.

فأي ثمن كبير سيدفعه العراق لبناء مستقبله؟!.

شؤون عربية ودولية
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التناغم بين الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني
في الأسلوب والأدوات

د. خليل سليم
الإدارة  بين  تناغماً  هنـاك  أن  على  السياسـيين،  المراقبين  أكثر  يجمـع 

الأميركيـة، والكيـان الصهيـوني في المرحلـة الدقيقـة والحساسـة التـي تمـر بهـا 

وجـه  على  الأميركيـة  الإدارة  رأس  على  ترامـب  وصـول  وبعـد  المنطقـة، 

الخصوص.

هذا التناغم عبّت عنه الرسائل التي وجهها الطرفان، والمصحوبة بالتهديد 

وحلفائه،  السوري  للنظام  به  يتوجهان  وافتراضي،  مزعوم  لحدث  والوعيد، 

الشخصي  التاريخ  عن  ناهيك  إليها،  تستند  مؤشرات  أو  اثباتات  أية  وبدون 

والفاشية.  العدوانية  الطبيعة  وصاحب  نتنياهو،  الصهيوني  الوزراء  لرئيس 

وأميركا  الأوسط  الشرق  لبلدان  بامتياز،  الاقتصادي  المدمر  صفة  ومكتسب 

إلى  وضخها  العالم  شعوب  من  الثروات  لنهب  والمخطط  وأفريقيا،  اللاتينية 

الداخل الأميركي، نعني الرئيس ترامب، مما يعني تضخماً في الثروات وتكديس 

الأموال على صعيده الشخصي، ولمصلحة الرأسمال الأميركي.

على الصعيد السوري - العراقي

العـدو الإسرائيلي مـن حين إلى آخـر، يقـوم بتوجيـه ضربـات جويـة أو 

بقصـف لمواقـع تابعـة للجيـش السـوري وحلفائـه، يسـبقها إرسـال صـاروخ 

واحـد مـن قبـل جبهـة النصرة يسـقط عادة في منطقـة معزولة ومتفـق عليها 

مـع الجيـش الصهيـوني، كي يؤخـذ ذريعـة لقصـف إسرائيلي لمواقـع الجيـش 

السوري، وهو مبرمج وممنهج بين النصرة والإسرائيليين!

كلما اشتد الخناق على جبهة النصرة في القنيطرة، يتم رمي عدة قذائف 

من قبلها إلى الداخل الفلسطيني، لتتدخل مدفعية وطيران الاحتلال الإسرائيلي 

لحمايتها، ونقل جرحاها إلى الداخل، للمعالجة في مستشفيات الكيان الصهيوني. 

الإعلام  وسائل  من  وسخرية  تهكم  مادة  إلى  الإسرائيلية،  الرواية  تحولت 

هذا  من  امتعاضاً  يبدي  الذي  نفسه،  الصهيوني  المجتمع  وداخل  الغربية، 

تنقلب عليهم. وبرأي  التقارب والتنسيق مع عصابات مسلحة متشددة، قد 

الصهاينة، »العربي الجيد هو العربي الميت مهما كانت توجهاته«!.

 الولايـات المتحـدة الأميركيـة أيضـاً تسـتخدم الأسـلوب الصهيـوني، فهـي 

تقـوم بقصـف الجيـش السـوري بصـورة مباغتـة، بعـد أن يشـتد الخنـاق على 

الأدوات التـي تدعمهـا، نعنـي المجموعـات المسـلحة، التـي تؤمـن للأميركيين 

موطـئ القـدم، على الأراضي السـورية، وخاصـة المتاخمـة للعـراق والكيـان 

الصهيـوني. بـل وأحيانـاً ترسـل أمريكا تحذيـراً، مـن نسـج وفبركـة المخابـرات 

الأسـد  وتهـدد  السـوري،  الجيـش  مواقـع  سـتضرب  أنهـا  مـن  والبنتاغـون، 

مبـاشرة، في حـال اسـتخدم الأسـلحة الكيميائيـة، بينما واقـع الحـال، ومـن 

الأسـلحة  أن  يعنـي  »هـذا  بالقـول:  السياسـيون،  المراقبـون  يعلـق  التجربـة 

الكيميائيـة وصلـت للمسـلحين، وحتـى لعنـاصر داعـش!. التـي تدعـي أمريكا 

محاربتهـا، مما يعنـي أن هجومـاً كيميائيـاً منتظـراً، وبالموازاة ضربـة أميركية 

جديدة للجيش السوري منتظرة؟!

سبق لترامب أن أمر بقصف مواقع للجيش السوري، بعد مجزرة كيميائية 

إلاّ أن  السوري،  بالجيش  إلصاقها  السورية، وحاول  ارتكبت في خان شيخون 

أن  من  إثبات،  من  هناك  »ليس  بعدها،  أعلن  الأبيض  البيت  باسم  الناطق 

الجيش السوري والأسد مسؤول عنها، والتحقيقات مستمرة”!.

مـا يجـري على الحـدود العراقيـة السـورية، وبعـد اندحـار داعـش عـن 

انتشـار للجيـش الأمريكي، هـو بالأسـاس للحفـاظ على أمـن  الموصـل. مـن 

»إسرائيل« وطمأنتها، من تمدد الحشد الشعبي.

ناهيـك على أن الشركـة العملاقة للنفـط الأميركيـة »هاليبورتون« كانت 

قد وقعت عقداً لثلاثين سنة مع الحكومة العراقية؟

إذن، النفـط وأمـن إسرائيـل يفسر الانتشـار للجيـش الأمريكي والحصـة 

المرتقبة لأميركا من سوريا بعد الحرب عليها.

المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً خطيراً، تستخدم كل الأطراف، كل الأوراق 

الدبلوماسية والسياسية والعسكرية، يترافق ذلك، مع استكمال عملية التموضع 

الأقوى  »الورقة  داعش.  بعد  ما  لمرحلة   استعداداً  الجبهات!  على  العسكري 

وتنجز  أميركا  مع  المتحالفة  الإسلامية  الدولة  لإقامة  أميركا  بيد  كانت  التي 

التطبيع مع إسرائيل« جاء ذلك في كتاب كلينتون، الذي صدر مؤخراً، وأحدث 

صدمة في الشارع الأميركي، وتعترف فيه عن مسؤولية أميركا في خلق داعش، 

وأقرت »بأن المشروع قد باء بالفشل، وسينتهي قريباً«. واليوم ونحن نشهد 

على التناغم والتنسيق، بين العدو الإسرائيلي وإدارة ترامب.

 مـاذا في جعبـة الأميركيين والصهاينـة والرجعيـة العربية مـن خطط من 

أجـل إعطـاء دفعـة جديـدة لمشروع »الشرق الأوسـط الجديـد« ومـن هـو 

العـدو القـادم المبـاشر وبأي مـن الأدوات، من أخوات داعش، تعـده الإدارتان 

الأمريكية والعدو الصهيوني لدول المنطقة؟.

أما السعودية ودول الخليج فقد دفعت ما يترتب عليها وستدفع تمويلاً 

جديداً للمشروع الأميركي الصهيوني والجائزة الكبرى للكيان الصهيوني، ستكون 

الإعتراف والتطبيع معه، في القمة العربية المقبلة في الرياض!.

الـذي نعرفـه أن الأزمة السـورية سـتزداد تعقيـداً حتى بعـد الإنتهاء من 

داعـش. والحـرب في سـوريا لم تنتـه فصولهـا بعـد؟! ولا يلـوح في الأفـق بوادر 

حل في الأمد القريب، لإنهاء الصراع في سوريا وعليها.

شؤون عربية ودولية
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النضال الطلابي.. يُسقط أوهام النظام فننتصر
بشار بحسون

الطلاب  بنضالات  تكرّست  التي  الوطنية  الجامعة  اللبنانية هي  الجامعة 

والأساتذة سويًّا ففُرضت بقوة الحق، حق اللبنانيين بتعليم مجاني، وهذا الحق 

في  الجامعية  الأبحاث  خلال  من  وتطويره  المجتمع  خدمة  في  مباشرة  يصبّ 

مختلف الاختصاصات بمجالاتها المتعددة.

منذ أول حق لم يؤُمّن للطلاب، بدأوا برسم خطهّم الضروري الذي يحتمّ 

مع  مباشرة  صراع  ساحة  الوطنية  الجامعة  لتكون  الأولويات  ترتيب  عليهم 

وحقوقهم  مطالبهم  على  بحرصه  الطلاب  إيهام  إلى  فيها  يعمد  الذي  النظام 

لخدمة  تطويعها  للجامعة في هدف  تدجينه  تتعارض مع  لا  التي  »المقبولة« 

مصلحته.

الجامعة  لطلاب  النضال  معالم  تحدّدت  الدور  هذا  من  انطلاقاً 

اللبنانية، مشكّلين عقبة أمام النظام الطائفي السائد في لبنان والذي طالما قام 

بتطويع الجامعة، مما وضعنا أمام معركة متعددة الأوجه والمسارات.

من هنا تأتي حتمية العمل لوضع أسس وأطر تراكم بشكل موجّه ومرن، 

ولتأطير  والطائفية  والبيروقراطية  التنظيم  من  الطلاب  خوف  عقبة  لتخطي 

دورها  لأداء  وعودتها  الجامعة  لحماية  العامة  السياسة  ضمن  نضالاتهم 

تطوير  وفي  والتكنولوجيا  العلوم  في  تحررية  وطنية  ثقافة  بناء  في  التحرري 

اللغة. وما هو بديهي أنه ليس لهذا الدور من أرضية في أجواء التبعية للنظام 

وسياسته المهمشة للجامعة اللبنانية.

ورغم كل محاولات استخدام الجامعة 

سهّل  الطائفية،  للتعبئة  إضافية  كساحة 

إلى  طلابها  وحاجات  الجامعة  فضاء 

خروجهم من خطاب الطائفية لأن القضايا 

الذين  الطلاب  معظم  وحّدت  الطلابية 

من  أكثر  على  الإهمال  من  يومياً  يعانون 

البديهية  الأساسية  بالحاجات  بدءاً  صعيد، 

مثل عدم توفر مقعد دراسي وصولاً إلى منهج دراسي غير ملائم أو مباني غير 

مجهزة.. 

قوة  جاءت  كما  حتميّاً  الطلاب  اتحاد  سلطان، فكان  الحق  يقُال  وكما 

المواجهة رغم كل مساعي التشتيت والتفريع، ليشكّل مجمع الحدث الجامعي 

ساحة أساسية للمواجهة مع السلطة الإدارية المتمثلة بإدارة الجامعة والمجالس 

الطلابية غير الشرعية. إذ أن تضارب مصالح القوى السياسية التي تنتج عن 

سياسة المحاصصة في السلطة برزت إلى العلن مع انتهاء عقد شركة الخرافي 

المشغلة لمجمع الحدث والمناطة بأعمال الصيانة واختيار شركة جديدة أخرى 

وعمدهم إلى صرف جزء كبير من العمال. وبطبيعة الحال هذا ما دفع العمال 

والإنترنت  الكهرباء  التعسفي، فتعطلت  على طردهم  احتجاجاً  الإضراب  إلى 

للإمتحانات  تأجيل  ذلك  عن  فنتج  الظلمة،  من  أياّماً  وعاشت  الجامعة  عن 

الجزئية، من دون أي مراعاة لحقوق الطلاب كما العمال ولمعايير الشفافية في 

بدأ عدد من  الواقع  المحاصصة دوماً. وسط هذا  تتخذ صفة  التي  الصفقات 

الطلاب بالتحرك وخاصة الطلاب في السكن الجامعي الذين عانوا من انقطاع 

الكهرباء وكل المقومات الأساسية للحياة.

هذه التحركات كانت قد بدأت مع »نادي نبض الشباب« وسعيه لتخفيض 

أسعار السلع في كافيتريا السكن الجامعي وتزايد غضب الطلاب مع أيام من 

»لجنة  ذلك  بعد  لتتشكل  الأساسية،  والخدمات  والأنترنت  الكهرباء  انقطاع 

الطلاب  بعض  من  وحتى  وأندية  مستقلين  طلاب  من  الجامعي«  السكن 

المنتسبين للأحزاب الذين رفضوا صفقات أحزابهم. هكذا تكرّس شكل مسار 

إلى  للتطلع  الضيقة  الزواريب  إطار  من  طالب  كل  بخروج  الجديد  المواجهة 

مصلحة الجامعة الأساس. فبدأت الاعتصامات تتوالى في مجمع الحدث حتى 

يوم ٤ نيسان الذي شهد تظاهرة طلابية أمام السكن الجامعي بمشاركة تعدّت 

الآلاف من الطلاب، وكانت قد دعت إليها كل الأندية والمنظمات، كما انضم 

إطارها  عن  وخرجوا  أحزابهم  لقرارات  ينصاعوا  لم  الذين  الطلاب  بعض 

للالتحاق بموجة الاحتجاجات التي تنادي بحقوقهم الطلابية.

وشـكّلت هـذه التظاهـرة الحاشـدة حاضراً أعـاد للحركـة الطلابية أمجاد 

نضالاتهـا دفاعـاً عـن جامعـة الفقـراء، والـذي لم تشـهد مثيله أروقـة الجامعة 

منـذ فرتة بعيـدة. وجـاء بعـده تصعيـد للخطـاب الطالبي حيث أعلـن طلاب 

السـكن الجامعي إضرابهم عن دفع الرسـوم الشـهرية حتى تحقيق مطالبهم. 

ولم يقتصر التحـرك على طالب مجمـع الحـدث الجامعـي، بـل تعـدّاه إلى 

مختلـف فـروع الجامعـة اللبنانيـة في صيـدا والنبطيـة وبعلبك وفرن الشـباك 

والفنـار حيـث أعلـن الطالب تضامنهـم مـع زملائهـم في معركـة الحقـوق 

البسـيطة. وعلى إثـر ذلك هابـت الأحزاب 

وإدارة الجامعـة الوضـع الاحتجاجـي الذي 

سـاد مختلـف الجامعات وسـارعت إلى حل 

المشـكلة وتسـوية أوضـاع العمال، وبنفس 

طريقتهـا المعهودة في تمرير صفقاتها، ولكن 

هـذه المـرة أخـذت بعين الاعتبـار تنفيـذ 

بعـض مطالـب الطالب. فأصبحـت أسـعار 

السـلع موازية في كافيتريا السـكن لما في الأسـواق، وعادت الخدمات الأساسـية 

وجُهّزت غرف السكن بكل ما تحتاجه من أثاث وأجهزة تسخين وغيرها.

إن نجاح الخطوة الأولى يكمن في هذه التجربة التي أخرجت الطلاب من 

»بالمقبول«.  إقناعهم  حاول  طالما  الذي  النظام  وضعها  التي  الأوهام  أطر 

والمضحك في الأمر أن المجالس الطلابية غير الشرعية لم تتوانَ عن متابعة النهج 

جوائز  شكل  على  البديهية  الحقوق  هذه  تحقيق  عن  الإعلان  فجاء  نفسه، 

ترضية للطلاب. إلاّ أن هذه الحيلة لم تنطلِ على معظم الطلاب الذين حملوا 

ظلّ  في  حقوقهم  من  بعضٍ  استرداد  معتبرين  الجامعة«،  »استقلالية  شعار 

تحقيق  نحو  الأولى  الخطوة  هو  اللبنانية،  الجامعة  به  أغُرِقت  الذي  الفساد 

الاستقلالية.

لتكريس  الوحيد  السبيل  هو  واتحادهم  لحقوقهم  الطلاب  وعي   إذاً، 

الحقوق لحماية جامعتهم. ويداً بيد بمساعدة كل غيور على الجامعة الوطنية 

النظام  يضع  الذي  التحرري  لدورها  الجامعة  تعود  سوف  الأساتذة  من 

الرأسمالي أمام معركة مع مستقبل يحمل بذور نهايته.

شؤون تربوية

‫وعي الطلاب لحقوقهم واتحادهم 
هو السبيل الوحيد لتكريس الحقوق 

لحماية جامعتهم‬
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 للحزب الشيوعي... تاريخٌ يُكتب

جـــاء فـــي التقييـــم الســـنوي للمكتـــب السياســـي للحـــزب الشـــيوعي 

ـــخ  ـــة العمـــل مـــع عائـــات الشـــهداء والجرحـــى وتاري اللبنانـــي لنشـــاط »لجن

الحـــزب والمقاومـــة » اقتـــراح يهـــدف للشـــروع بكتابـــة تاريـــخ الحـــزب 

ـــا  ـــي علين ـــه ينبغ ـــي أن ـــذا يعن ـــاً، ه ـــا كان محق ـــراح لطالم ـــة..، إقت والمقاوم

ــا قبـــل الـــولادة وحتـــى تاريخـــه، بـــكل  نبـــش الزمـــن الغابـــر، زمـــن مـ

ـــول  ـــولاً للدخ ـــة، وص ـــر دق ـــه، والأكث ـــلبياته وإيجابيات ـــه، بس ـــه ومراحل أحداث

ـــه إذا أمكـــن »وهـــي  ـــدة، وحـــي ومنطق ـــي كل بل ـــخ كل منظمـــة ف ـــى تاري إل

بالمئـــات«، كان للحـــزب فيهـــا مرقـــد نضالـــي. إنهـــا حقـــاً مهمـــة لا تقـــل 

أهمية عن أي معركة نضالية تخاض للفوز بها.

أمـــا الدافـــع الـــذي وضعتـــه لجنـــة العمـــل مـــن ضمـــن مهامهـــا فـــا 

ـــون  ـــم ليك ـــي مؤتمراته ـــح ف ـــيوعيين المل ـــب الش ـــى طل ـــط عل ـــف فق يتوق

ـــا لا  ـــي أنن ـــذا لا يعن ـــالات )ه ـــات والنض ـــي بالتضحي ـــيفه الغن ـــزب أرش للح

نملـــك الكثيـــر مـــن الوثائـــق(، لا بـــل أعنـــي أبعـــد مـــن ذلـــك، الغـــوص 

ــيوعي«  ــا »الشـ ــن رحمهـ ــد مـ ــي ولـ ــا التـ ــة وظروفهـ ــي البيئـ ــق فـ بعمـ

ـــم  ـــه حل ـــا. إن ـــر به ـــا أث ـــه كم ـــاة مجتمع ـــل حي ـــي مجم ـــرت ف ـــه وأث وأحاطت

سيُقدم الحزب على تحقيقه.

ـــخ  ـــد التاري ـــي توحي ـــزه ف ـــي عج ـــي اللبنان ـــام السياس ـــجل للنظ ...وإذا س

ــاء  ــال دون إعطـ ــك حـ ــاً، وذلـ ــاً وطائفيـ ــراع مذهبيـ ــون الصـ ــي، كـ اللبنانـ

ـــتبدلها  ـــة، وإس ـــي الوطني ـــدة ف ـــة المعتم ـــد الصف ـــيج الواح ـــة والنس المواطن

بالشـــراكة والمشـــاركة ...فإننـــا ونحـــن نعتـــز بأننـــا حـــزب كل الطوائـــف 

ــات  ــزب كل فئـ ــل حـ ــاء، لا بـ ــق والأحيـ ــزب كل المناطـ ــب، حـ والمذاهـ

المجتمـــع المتضـــرر مـــن تخلـــف نظامنـــا السياســـي والفكـــري وتوابعـــه. 

ـــيوعي الأول  ـــن الش ـــداء م ـــا إبت ـــخ حزبن ـــب تاري ـــن نكت ـــا ونح ـــجلُ لن سيس

فـــي بلدتـــه أو حيـــه، ومـــع نمـــو منظمتـــه وصـــولاً إلـــى الإنخـــراط فـــي 

ـــى  ـــال المســـتقبل عل ـــادر، ســـتحفظه أجي ـــة، عمـــلٌ متقـــدم ون ـــام الوطني المه

أنه صلب من العراقة للتاريخ الوطني اللبناني. 

ــي  ــة فـ ــه غايـ ــة إنـ ــة مفرطـ ــة حماسـ ــا أيـ ــر هنـ ــي الأمـ ...وليـــس فـ

ـــي  ـــع السياس ـــور الواق ـــى تط ـــه عل ـــل ومؤثرات ـــة والتحلي ـــة والمعرف الأهمي

والإجتماعـــي لشـــعبنا.. فنحـــن الشـــيوعيين اللبنانييـــن جـــزء مـــن هـــذا 

ـــه  ـــي مجريات ـــل ف ـــاركة والتفاع ـــن المش ـــزٌ م ـــا حي ـــي كان لن ـــخ اللبنان التاري

ــراك  ــارع والحـ ــن الشـ ــب عـ ــم نغـ ــاته، فلـ ــا انعكاسـ ــه علينـ ــا كان لـ كمـ

ـــم يبخـــل  ـــراس كمـــا الســـجون وغيرهـــا. ول ـــف المت الشـــعبي، والإعـــام وخل

الرفـــاق الكتـــاب فـــي إغنـــاء مكتبـــة الحـــزب بتاريـــخ الأحـــداث وكتابـــة 

ـــتعمار  ـــع الإس ـــراع م ـــل الص ـــا قب ـــن م ـــدءاً م ـــزب ب ـــة للح ـــل النضالي المراح

ـــة  ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــى الح ـــة إل ـــة والعمالي ـــاطات النقابي ـــي والنش الفرنس

ـــة و  ـــرب الأهلي ـــة الح ـــرائيلي ومرحل ـــي الإس ـــراع العرب ـــورة 1958والص وث

حتى يومنا هذا.

ـــل عـــن  ـــوا بإمعـــان وتفصي ـــن كتب ـــاق الذي ـــل جـــداً مـــن الرف إلاّ أن القلائ

أحمد داغر

تاريـــخ نشـــأة المنظمـــات الحزبيـــة وتداخلاتهـــا فـــي قراهـــم كمـــا كتـــب 

ـــرة »،  ـــار الذاك ـــه »أنص ـــي كتاب ـــرأة ف ـــكل ج ـــاري وب ـــزة الأنص ـــق حم الرفي

حيـــن فصـــل بدقـــة الظـــروف الموضوعيـــة والذاتيـــة التـــي دفعـــت 

بمجموعـــة مـــن الشـــبان بواقعهـــم الإجتماعـــي والثقافـــي والدينـــي، فـــي 

أواســـط الثلاثينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، ليجتمعـــوا ويتعرفـــوا علـــى 

الفكـــر الشـــيوعي والحاجـــة للإنتمـــاء إليـــه لتحريـــر الشـــعوب مـــن 

ـــام  ـــل بإنضم ـــيوعيين الأوائ ـــم الش ـــم حل ـــر معه ـــم. وليكب ـــاد والظل الإضطه

المئـــات منهـــم إلـــى صفـــوف الحـــزب فـــي البلـــدة وإحداثهـــم تأثيـــرات 

هامـــة فـــي الحيـــاة اليوميـــة، بحلوهـــا ومرهـــا، مـــن تمـــرد أهلهـــا علـــى 

ـــم  ـــن مصالحه ـــاع ع ـــراء والدف ـــى الفق ـــاعات عل ـــع المش ـــى توزي ـــاع إل الإقط

ـــرة  ـــي الم ـــال ف ـــرك المج ـــذا )وأت ـــا ه ـــى يومن ـــي. وحت ـــال الداخل ـــى الإقتت إل

القادمة لمناقشة الكتاب(.

إنطلاقـــا ممـــا جـــرى ذكـــره. فـــإن عمـــا كهـــذا فـــي غربلـــة التاريـــخ 

وبهـــذه التفاصيـــل المتوقعـــة لـــن يكـــون مـــن الســـهولة بمـــكان، 

ـــت  ـــن كان ـــن حي ـــن الزم ـــرن م ـــه ق ـــك... إن ـــازم لذل ـــه ال ـــتغرق وقت وسيس
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ـــات  ـــالات والتصفي ـــى الإغتي ـــالات، حت ـــات والإعتق ـــرية والملاحق ـــا الس يومه

ـــح، النهـــوض  ـــة، الخســـائر والرب ـــي المتســـترة والعلاني ـــادة العمـــل الوطن وقي

ـــذا  ـــكل ه ـــيكون ل ـــار، س ـــود والإنحس ـــى، الصع ـــوح والفوض ـــع، الوض والتراج

فـــي كتابـــة التاريـــخ المتوقـــع للحـــزب مراجعـــات فـــي النشـــأة، وبنـــاء 

ــن  ــاه مـ ــا عرفنـ ــى ممـ ــه الغنـ ــتقلالية .... إنـ ــة، والإسـ ــة والتبعيـ الهيكليـ

ـــر  ـــا الكبي ـــك نفســـر قـــول كاتبن الماضـــي لخدمـــة الحاضـــر والمســـتقبل. وبذل

أميـــن الريحانـــي فـــي كتابـــه »التطـــرف والإصـــاح« فـــي أواســـط أربعينيـــات 

القـــرن الماضـــي. »نحـــذر الإســـتثماريين مـــن العاصفـــة الآتيـــة مـــن وراء 

ـــو يقصـــد  ـــال« وه ـــا تســـقى الســـموم الرم ـــات كم ـــاز ستســـقيهم الوي القوق

بذلك الشيوعية.

ــي  ــه فـ ــرج اللـ ــق فـ ــال الرفيـ ــن نـ ــره، حيـ ــذا أثـ ــل كان لهـ وبالفعـ

ـــل  ـــرداً مقاب ـــاً منف ـــف صوت ـــة ســـنة 1947 أربعـــة عشـــر أل ـــات النيابي الإنتخاب

إميل إدة وبشارة الخوري.

ــن  ــد مـ ــي العديـ ــوره فـ ــت حضـ ــيوعي أثبـ ــزب الشـ ــزب كالحـ فحـ

ـــو تلقاهـــا  ـــي تاريخـــه، فل ـــات ف ـــن الصدم ـــد م ـــى العدي ـــر عل المحطـــات، وم

ـــره مـــن الوجـــود... لنعطـــي لســـؤالنا المشـــروع حقـــه، أي  غيـــره لاختفـــى أث

ـــا هـــذا؟... ـــى يومن ـــذ 1924 وحت ـــذي يصمـــد من ـــوع هـــذا مـــن الأحـــزاب ال ن

ـــزب،  ـــي للح ـــخ النضال ـــة التاري ـــي صياغ ـــا  ف ـــون وحدن ـــن نك ـــاً ل ـــن حتم نح

فســـيكون معنـــا أكثـــر مـــن جيـــل مـــن القـــادة وأصحـــاب الفكـــر، مـــن 

كتابـــات فـــؤاد الشـــمالي وفـــرج اللـــه الحلـــو ومصطفـــى العريـــس  إلـــى 

نقـــولا الشـــاوي وجـــورج حـــاوي ووضـــاح يوســـف الحلـــو، ويوســـف إبراهيـــم 

ــروة  ــم مـ ــروب وكريـ ــد دكـ ــر ومحمـ ــعود ضاهـ ــولاً لمسـ ــك،  وصـ يزبـ

ـــخ المنتظـــر والمعمـــد  ـــن يكـــون هـــذا التاري ـــدو والعشـــرات. ول ومحمـــد عب

ـــهد  ـــر وش ـــن عاص ـــه كل م ـــيضم بصفوف ـــو س ـــه فه ـــوراً بمحازبي ـــدم محص بال

وشـــارك وأيـــد وإنتقـــد وحمـــى وســـاعد فـــي نهضتـــه ومقاومتـــه. إنهـــا 

ورشة عمل حقيقية.

ـــة التـــي حمـــل  ـــدة عـــن الســـاحة العربي ـــخ بعي ـــة التاري ـــن تكـــون كتاب ول

لواءهـــا حزبنـــا للدفـــاع عـــن مصالـــح العمـــال والفلاحيـــن والمضطهديـــن 

فـــي العالـــم العربـــي، لا بـــل كان الســـباق والمبـــادر الأول فـــي الوقـــوف 

ـــركات  ـــع ح ـــرة م ـــن الخط ـــع والأماك ـــي المواق ـــة وف ـــوف الأمامي ـــي الصف ف

ـــا  ـــن هن ـــه.. م ـــرج الل ـــده ف ـــهاد قائ ـــن بإستش ـــع الثم ـــة. ودف ـــرر العربي التح

ســـيكون لرفاقنـــا فـــي كل قطـــر عربـــي، كلمـــة بعمـــق الـــدور والعلاقـــة 

التاريخيـــة.، بالمعطيـــات والأدلـــة ليشـــهد علـــى جـــذور إمتـــدادات 

ـــرب  ـــن الح ـــم، م ـــى العال ـــرب إل ـــدود الع ـــة ح ـــراء، متخطي ـــنديانتنا الحم س

العالميـــة الثانيـــة مـــروراً بالثـــورة الكوبيـــة وأميـــركا اللاتينيـــة وإفريقيـــا 

ومختلف حركات التحرر على الكرة الأرضية.

إنهـــا حقـــاً كتابـــة التاريـــخ الـــذي لـــن تســـعه المجلـــدات وســـيتلذذ 

ـــه،  ـــة مغـــالاة بأحداث ـــد، وســـنكتبه بتجـــرد ودون أي ـــب والبعي ـــه القري بقراءت

وســـنعطي لشـــهدائه وقادتـــه ولرفـــاق الحـــزب حقهـــم، فالشـــعوب هـــي 

ـــدأ  ـــم أن تب ـــا... والمه ـــراً علين ـــت حك ـــم، وليس ـــن منه ـــخ ونح ـــة التاري صانع

أقلام الباحثين بكتابة وإعادة صياغة الأسطر الأولى بشفافية...        



24 ثقافة وفنون

ـــة  ـــن إقام ـــون ع ـــرو للفن ـــة ت ـــطنبولي وجمعي ـــرح إس ـــت إدارة م أعلن

ـــدة  ـــرة المت ـــدولي في الف ـــي ال ـــان المسرح ـــان لبن ـــن مهرج ـــة م ـــدورة الثاني ال

مـــن 19 ولغايـــة 24 أب الجـــاري، في مدينـــة صـــور، والنبطيـــة، وجزيـــن، 

وبنـــت جبيـــل، وطرابلـــس، وذلـــك بالتعـــاون مـــع البلديـــات ووزارتي الثقافـــة 

والسياحة وإدارة الريجي اللبنانية. 

وتتنافـــس العـــروض في المســـابقة الرســـمية للمهرجـــان عـــى جائـــزة 

أفضـــل ممثـــل وممثلـــة وجائـــزة أفضـــل إخـــراج وأفضـــل نـــص وأفضـــل 

ــن  ــة عـ ــة المنطمـ ــرت اللجنـ ــل. وعـ ــل متكامـ ــل عمـ ــينوغرافيا وأفضـ سـ

ـــة  ـــود ورش تكويني ـــع وج ـــة م ـــق مختلف ـــان في مناط ـــة المهرج ـــة إقام أهمي

ونـــدوات ومناقشـــات مـــا يســـاهم في بنـــاء جمهـــور ويؤســـس لثقافـــة 

مسرحيـــة في جميـــع المناطـــق تحقيقـــاً للإنمـــاء الثقـــافي المتـــوازي في وجـــه 

المركزية والتهميش الثقافي الذي تعانيه بعض المناطق اللبنانية.

ويقـــوم مـــرح إســـطنبولي حاليـــاً بإعـــادة ترميـــم وتأهيـــل »ســـينما 

ـــد  ـــام 1988 بع ـــت ع ـــي أقفل ـــاً والت ـــد 29 عام ـــور بع ـــة ص ـــولي« في مدين ريف

ــاح  ــه إفتتـ ــادة فريقـ ــد إعـ ــان، فبعـ ــينمائية في لبنـ ــة السـ ــع الحركـ تراجـ

ــور  ــان صـ ــه لمهرجـ ــه وإطلاقـ ــاً وتأسيسـ ــد 30 عامـ ــرا« بعـ ــينما الحمـ »سـ

ــن  ــاركة فنانـ ــة بمشـ ــدورات متتاليـ ــيقي لـ ــينمائي والموسـ ــي والسـ المسرحـ

ـــينما  ـــح »س ـــاضي وإفتت ـــام الم ـــق الع ـــاد الفري ـــب، ع ـــرب وأجان ـــن وع لبناني

ـــان  ـــان لبن ـــا مهرج ـــق فيه ـــاً وأطل ـــد 27 عام ـــة بع ـــة النبطي ـــتارز« في مدين س

ــرو  ــرف تـ ــه »محـ ــن تأسيسـ ــاً عـ ــدولي، فضـ ــينمائي الـ ــي والسـ المسرحـ

ـــر والرســـم في  ـــب المجـــاني عـــى المـــرح والســـينما والتصوي ـــون« للتدري للفن

ـــدة  ـــة فري ـــة فني ـــة وحال ـــرة ثقافي ـــك ظاه ـــكل بذل ـــدات، ليش ـــرى والبل الق

مسرح إسطنبولي يُطلق مهرجان لبنان المسرحي الدولي

مـــن حيـــث إيجـــاد منصـــات ثقافيـــة جديـــدة وإقامـــة المهرجانـــات 

والعروض وأسابيع الأفلام والكرنفالات. 

هـــذا وعرضـــت أعـــال محـــرف تـــرو للفنـــون في كل مـــن تونـــس 

ــيلي  ــدا وتشـ ــال وهولنـ ــت والأردن والبرتغـ ــرب والكويـ ــر والمغـ والجزائـ

وجورجيـــا واليونـــان ضمـــن مهرجانـــات وعـــروض حصـــدت الفرقـــة مـــن 

خلالهـــا جائـــزة أفصـــل عمـــل مسرحـــي مـــن وزارة الثقافـــة اللبنانيـــة في 

مهرجانـــات الجامعـــات العـــام 2009 وجائـــزة أفضـــل ممثـــل في مهرجـــان 

عشـــيات طقـــوس بـــالأردن العـــام 2013، أمـــا عمـــل »تجربـــة الجـــدار« الـــذي 

شـــارك في مهرجـــان ألماغـــرو الإســـباني يعتـــر أول عمـــل عـــربي يدخـــل في 

المسابقة الرسمية للمهرجان في العام 2011 .
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لا بـدّ أن يظهر الجميـل من القبيح في دواخلنا 
قبـل أن يـرى الآخـرون ذلك. لا بدّ مـن النظر لغد 
مشرق وسـعيد دون الوقـوف على مـاض تعيس. 
تحديـاً  ذاتـه  على  منـا  المـرء  ينتصر  أن  بـدّ  لا 
واعتمالاً لمـا هـو الأحسـن والأفضـل. لا بـدّ مـن 
إعمال العقل كي لا ننشـغل بتوافـه الأفكار الموبقة 
في  الغضـب  جماح  نكبـح  أن  بـدّ  لا  ودحضهـا. 
المواقـف الصعبـة والمؤلمـة بمـا يولد قيمة إنسـانية 
عاليـة. لا بـدّ أن اختيـار الكلمات المناسـبة يظهـر 
جوهـر وقيمـة المـرء وليـس في مظهـره الرباق. لا 
الأدران والأحقـاد كي  نترفـع عـن صغائـر  أن  بـدّ 
نـدرك علـة وجوهر وجودنا. لا بـدّ من أخ صديق، 
أن  بـدّ  لا  الحيـاة.  تحلـو  كي  حميـم  أخ  وصديـق 
نعيـش مـع من يؤثـر الآخر على نفسـه، من يكون 
صـدره رحبـاً، لا يتحـول عنـا عنـد أقـل الأمـور. لا 
بـدّ مـن ناصـح ولـو بقسـوة؛ فهـو المحـب بمـا لا 
مفتـاح  فهـي  ثغرنـا،  وردة  مـن  بـدّ  لا  نـدرك. 

القلوب، ومصداق ما نكون....
لا بـدّ مـن زمـن في زمـن... مـن حيـاة، مـن 
خالص ذاتي لخالص أكرب، لإنسـانية سـمحاء تقينا 

شرور كل هذي الحياة التي نحياها...
لا بـدّ مـن كشـف صهاينـة وفراعنـة العصر، 
فهـم دون معشر البشر، لا يتورعـون عـن أي شر، 
هـم أخصامنـا وقـد أقامـوا بين ظهرانينـا، انتهكوا 
عيشـنا وحرماتنـا وأحلامنـا، هـم يدعـون إصلاحا؛ً 
بأنهـم إخواننـا، وهـم قتلتنـا صبحـاً ومسـاءً، هـم 
السـارقون لأمسـنا وغدنـا... لحاضرنـا وقـد ادعـوا 
ألوهـة، لا يؤمنـون بغير إله المال والسـلطان، ففي 
هـذا النحـر ليس سـوى حقيقـة واحـدة... ألا وهو 
صمتنـا على هـذا الكفـر، انشـغالنا بتوافـه الأمـور 
وجراثيـم الفسـاد يوغلـون بدّمانا، بسمانا يلغون، 
كان،  صغرياً  أم  كبرياً  شـيخاً  لحينـا  كرامـة  ولا 
الأفـكار،  ومزابـل  النفايـات  تقتـات  والأفـواه 
على  يخـرج  ولا  يريـد  كيـف  يريـد...  والشـعب 

حلفـاء الشـيطان، هـؤلاء قوتهـم هنـا... في صمتنا، 
في تألهينا لهـم، وهـم كأصنـام قريـش، أصنـام ويـا 
للعجـب أتقنـوا كيـف نكـون فرقـا متقاتلـة، حتى 
صرنـا أمما لتقاتلوا وليـس لتعارفوا، وقـد قيل عنا 
بأننـا خري أمـة أخرجـت للنـاس، كيف صرنا أسـوأ 

أمة في الجهل...
لا بـدّ ونحـن في عصر المعرفـة أن يحدث قتل 
لفرعـون في دواخلنـا، لـكل متصهين ولاهـث وراء 
رب المـال. لا بـدّ أن نطلـع مـن ظلماتنـا كي نكـون 
تغيري  مـن  بـدّ  لا  منتصريـن،  حقيقيين  بشرا 
حقيقـي، مـن إعـادة صياغـة كل مـا كان؛ فأسماء 
الشـهداء فاضـت عـن اللائحـة، والعناويـن تبدّلت 
والأماكـن والأزمـان، ويبقـى نـور ولـو ضئيل يمنح 
كفيـف وظلمـة العقـول والنفـوس بعـض أمل، إن 
تزيـح  لانتصـارات  إلينـا...  لأهتدينـا  بـه  تمسـكنا 
غلـس نظـم الفسـاد والطائفيـة والقتـل اليومـي، 

هل من يوم نحلم فيه، يوم، غد لا بدّ آت.

الكلمة طفل يولد على تعب المسافات

هل الشعب يريد...!؟
 أحمد وهبي

ثقافة

كيف وقد صرنا في أماكن لا ننتمي إليها، 
نلتقي، نمر برغم الضياء كالغرباء
كأنما نعبر صداقات وقد أظلمت،

والوقت كالسيف يقطعنا عن أيامنا، 
عن أحلامنا المرهقة... كيف هرمت، 

كل ما كان من الصور والذكريات...
كيف نصير وراء الزمن

والحكايات المحبوسة
في أعماق الروح كالشجن، 

كيف تصير الكلمات كالوطن،
ملاذنا الأخير بين الظلال، 
كل ما أردت أخا صديقا

صديقا إنسان، 
أي إدمان لكل ما لا يمضي

ألا قاتلي هذا الإدمان...

***

إلام يسعى إنساننا

لا يرغب أن يمارس إنسانيته
أن يكون إنسانا...!!؟
حتام ندعي إنسانية

ونحن مذ وجدنا
كنا ولا نزل فعلاً متعدياً

لا لازماً...!!؟
علام نذهب استخفافا

غير مبال ينبقضايانا
وحكامنا منايانا

نهوى الحطام، نكسر مرايانا
دون منانا

لا نرى بائسا كسيرا وحرمانا
وبين ظهرانينا 

أقمنا ورفعنا شيطاناً وسلطاناً وسجاناً
ألا يا معشر الإنس تقولون ولا تفعلون

تحبرون نصوصاً زعمتموها من رب العلا
والسماء آلت لكم للبيع والشراء،

سوق نخاسة لحضارة البغاء،

غنما علينا، قطع أرزاق ورقاب، ورهاباً،

ألا يا أساطين العهر والكفر

لقد ضجرنا من إخوان وسلف،

من خلف وشقاق، 

من جهاد الحور والعين نضبت وعمت،

لرسول يدعونا لغداء وعشاء، 

من نفاق عرب الردة

وقد أقاموا علينا الحد، 

من عبيد واسياد،

من أنفسنا، من أبانا

ونحن اليتامى على موائد اللئام، 

وأرض الجهاد شآم

دون فلسطيننا يا معشر العرب،

ألا تظلوا تسجدون لرب الدرهم والدينار، 

لأصنام العم سام، 

ألا ويحكم مكركم والله خير الماكرين،  

أي بشر نحن، أي إنسان...!!؟

حين يغني الألم...



 خواطر وآراء

المحامي ميخائيل عون

خواطــر

-1-

الويل لشعب جماهيره تنظر فلا ترى.. وإذا رأت فلا تفهم ولا تعي...
التعصّب الطائفي يمحو قلوبها ويصخر دماغها...

***

لعنـة الشـعب تنصبّ علـى رؤوس الجماهير إذا صـارت بركاناً بلا حمم.. 
ونهراً بلا طوفان...!!

***

لا ثورة بدون وضع ثوري.. هكذا قال لينين.
ولكـن لـن يكـون الوضع ثورياً طالمـا وباء التعصّب يسـيطر على القلوب 

والرؤوس....!!
إن الوعـي الطبقـي شـرط أساسـي لتطـوّر الصـراع الطبقي.. الـذي يحتمّ 

هدم القديم وبناء الجديد...!!

***

أيهـا الأدبـاء.. أهـل القلـم. إجعلـوا أقلامكـم لسـان الحقيقـة.. وهتـاف 
الحرية في مواكب الأحرار...!!

واحذروا أن يجعلكم التاريخ طووايس المزابل في الجغرافيا...

-2-

جواهر العقول.. في مفكرتي..
فـي 30 آذار 2014 كان علـيّ أن أكتـب مـا أرى كتابتـه الآن منـذ أربعـة 
أعـوام.. فـي كتـاب: جواهر العقـول للدكتورة »وصـال حجقـة«.. وأبادر الآن 
إلـى القـول إن هـذا الكتـاب، هو ينبـوع أمثال شـخصية وحكَـم وخواطر، من 
التـراث الشـعبي لعـدد كبيـر مـن الشـعوب. وحقـاً كمـا قالـت مؤلفـة هـذا 

الكتاب:
لنـا  تقدمـه  مـا  نكـون علـى مسـتوى  أن  »بالحكمـة وحدهـا نسـتطيع 

الحياة«..
أكثـر  تجعلنـا  لكنهـا سـوف  أكثـر سـعادة  الحكمـة  تجعلنـا  لـن  »ربمـا 

قناعة«...

***

مـن الواضـح أن مؤلفـة هـذا الكتـاب قـد قامـت بعمـل كبيـر يعجـز عن 
الإتيان بمثله فحول الرجال، فهو وثيقة فكرية حضارية.. تاريخية..

بـل هـو مدرسـة فيها الحكَـم المنيـرة.. والأمثـال الشـعبية.. وإليك بعض 
الأمثال:

ليس للحقيقة إلاّ لون واحد. أما الكذب فله عدة ألوان. 	-
)مثل دانمركي(

أن ترى مرة خير من أن تسمع ألف مرة. 	-
)مثل روسي(

إذا هممت أن تكون مع نوح فلا تخف من الطوفان. 	-
)مثل فارسي(

طالما القطيع متحّد فسوف يبقى الذئب جائعاً. 	-
)مثل أرمني(

إحذر دائماً من المرأة والأفعى، والنار والسلطان. 	-
)مثل نيبالي(

من حذّرك كمن بشّرك. 	-
)الإمام علي(

إحـذر التيـس مـن أمامـه، والحصـان مـن ورائـه. والشـرير مـن جميـع  	-
الجهات.

)مثل جورجي(

السلاح الذي تحتاجه مرة، يجب أن تحمله دائماً. 	-
)مثل روسي(

الملكية والسلطة والثروة هي جرائم في ظل حكومة غير عادلة. 	-

البرد هو الذي علمّ الفقير سرقة الحطب. 	-
)مثل مغربي(

المياه تعلمّنا البكاء، أما الخمرة فتعلمّنا الغناء. 	-
)مثل روسي(

أسوأ العبوديات، عبودية الخوف. 	-
)برنارد شو(

***
وبعـد، لا بـدّ مـن الاشـارة إلـى أن أقـوال وحكَـم الإمـام علي هـي الأكثر 
وحكيـم  الحكمـاء...  إمـام  هـو  حكيـم  أقـوال  فهـي  الكتـاب..  فـي  تـرداداً 

الأئمّة...!!

***
والحمـار  بالصيـاح  والديـك  بالتغريـد،  الفجـر  طلـوع  يسـتقبل  البلبـل 
بالنهيـق.. والأفعـى بالفحيـح والإنسـان بالمزيـد مـن المطالـب.. لكـن أفضل 

المطالب الإصابة بالخرَف إذا تقدّم به العمر في المزيد من السنين...!!  
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